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 عتبة العنوان النقدي : 

 المقصد والمضمون : -1

وقد يأتي  ،ﾟقد اهتم علم اﾟسيمياء اهتماما واسعا باﾟعカوان فهو اﾟمفتاح ﾟتأويل اﾟعمل         
مجازيا استعاريا بحﾞم اﾟشاعرية أو رمزيا ذا أبعاد داﾟية تغري اﾟباحث ﾟتتبع دااته ومحاوﾟة 

ى اﾟعتبات اﾟتي تعمل  ،فك شفراته اﾟرامزة  فاﾟعカوان ثريا اカﾟص يقف من خاﾟه اﾟقارئ عカد أو゚
وهو ﾟيس عبارة ﾟغوية مカقطعة أو إشارة مﾞتفية بذاتها بل هو مفتاح  ،على جذبه إﾟى اﾟعمل

 1تأويلي أساسي ﾟفك داات اカﾟص.

ى اﾟتي تحمل قيم اカﾟص         ر إﾟى لمة مفتاحية  تشيﾞ، و باعتبار اﾟعカوان اﾟعتبة اأو゚
موضوع اカﾟص، وواجهته اإعامية، فمن اﾟمهم أن カقف عカدケ حيث يرد في شﾞل صغير 
يلخص カصا ﾞبيرا بااختزال واﾟترميز، وعカد قراءته وتأويل داﾟته، احظカا ضخامة اﾟعカوان:  

فمن اﾟصعب  ،اカﾟقد اأدبي أصوﾟه ومカاهجه ،وضآﾟة حجم اﾞﾟتاب اﾟخارجي وعدد صفحاته
حث أن يحيط باカﾟقد اأدبي ، فما باﾟك أصوﾟه ومカهجه ؟ إا إذا ﾞان هذا على اﾟدارس واﾟبا

ذﾟك أن اﾟترابط اﾟعضوي  ،اﾞﾟتاب ضخما و مؤﾟفا من عدة أجزاء، هذا عن ماحظتカا اأوﾟى 
 ،بين اカﾟص وعカواカه هو اﾟذي يوﾟد داﾟة ﾞليهما وﾟه عدة وظائف مカها: اإغراء واإيحاء

بوظيفة اﾟتحديد أو اﾟتعريف » ケ "جيカيت" فهو عカدケ يقوم وهذا ما حدد ،اﾟوصف واﾟتعيين
identification  ، ليﾞموذج موضوعاتي أو شカ وبوظيفة وصفية وفقrlematique  وبوظيفة

وطبعا تتحدد وظيفة اﾟعカوان اカﾟقدي  ،seducative  »2وبوظيفة إغرائية connotativeإيحائية 
 في ﾞوカها وصفية وموضوعاتية.

                                                           

ز اﾟثقافي اﾟعربي ،مدخل ﾟدراسة اﾟعカوان  ،ثريا اカﾟص ،يカظر: محمود عبد اﾟوهاب  1 ص:  ،1995 ،اﾟمر゙
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ات، اﾟجمعية اﾟتعاوカية  –تر: غسان سيد  ،カحو شعرية مカفتحة ،جيرارجيカيت ،يبياﾞﾟريستين موカت 2 وائل بر゙
  .112، ص: ﾟ1 ،2001لطباعة، ط



 

اﾟثاカية فهي تخص متن اﾞﾟتاب ، وبعد اﾟوﾟوج إﾟى أغوار اカﾟص اﾟسطحية أما اﾟماحظة 
واﾟعميقة ، カجد أن اﾟعカوان يجيب عن اإشﾞاﾟية اﾟتي يطرحها اﾞﾟاتب اﾟذي وفق إﾟى حد ما 
في اختيار اﾟعカوان ، باعتبار اﾟعカوان هو اﾟمرحلة اأﾞثر وعيا باカﾟسبة ﾟلمبدع ، وآخر ما يカتج 

 وع ، فقد توافق اﾟعカوان و اﾟمحتوى رغم إيجازケ إﾟى حد ﾞبير .ويلخص ما يحتويه اﾟموض

 الهيﾜل الخارجي للﾜتاب : -2

يعد غاف اﾞﾟتاب عتبة أساسية ﾟلدخول إﾟى اカﾟص وواجهة مهمة ا يمﾞن ﾟلقارئ      
حلية » فهو ﾟم يعد  ،ﾟما ﾟه من داﾟة تساهم في توجيه توقعه ورسم أفق اカتظارケ ،تجاهلها

بل أحياカا يﾞون هو اﾟمؤشر اﾟدال على  ،خل في تشﾞيل تضاريس اカﾟصشﾞلية بقدر ما يد
وتعد هذケ اカﾟصوص اﾟموازية أهم مفاتيح اﾟعمل اカﾟقدي بل تشﾞل  ،1«اأبعاد اإيحائية ﾟلカص

 رؤية مؤيدة ﾟما يرتضيه اﾞﾟاتب.

جاء غاف ﾞتابカا اﾟمدروس مزخرف باﾟرسومات اﾟتقليدية اﾟعربية اإسامية تعبيرا         
عن اﾟمカزع اﾟتأصيلي عカد اﾟمؤﾟف اﾟذي حاول أن يستعيد أصول اカﾟقد اﾟعربي اﾟقديم ، ﾟيبカي 
د  مカها مカهجا カقديا يتاقح من اﾟمカاهج اﾟمستحدثة دون أي عقدة カقص أو دوカية ومما يؤ゙

 ذﾟك ﾞتابة اﾟعカوان باﾟخط اﾟعربي اأصيل .

آخر فرعي ، فأما اأساسي فهو ﾟقد جاء اﾟعカوان مؤﾟفا من سطرين أحدهما أساسي و ا      
اカﾟقد اأدبي اﾟذي يحدد موضوع اﾞﾟتاب بين ﾞلمتي أدب و カقد ، وهما حقان متجاوران مカذ 
اﾟقديم ، و أما اﾟفرعي فهو اﾟذي يحدد تخصص موضوع اﾞﾟتاب اﾟواسع ، فيضبطه في 

زيتان في اカﾟقد ، فاﾟمカاهج توحي باﾟم カاهج قضيتي اﾟمカاهج واأصول وهما قضيتان مر゙
 واﾟتحدي هو اﾟتﾞامل بيカهما . ة واأصول توحي باﾟجذور اﾟتراثيةاﾟغربي

                                                           

يتيﾞا اカﾟص اأدبي  ،مبروك مراد عبد اﾟرحمن 1  124ص:  ،دار اﾟوفاء  ،1ط ،جيوبو゚



يعلو اﾟمؤﾟف » حيث ثم يرتسم اسم اﾟمؤﾟف أسفل اﾟعカوان ﾞما هي أغلب اﾟمؤﾟفات؛          
يب وظيفة بカيوية قائمة في جزء  ،على أن يﾞون مجرد اسم علم يحيل على شخص باتجاケ تر゙

من  ،مカها على فرضية اカجازﾟ ケوظيفة وصفية متعاضدة مع إحاﾟته على مبدأ  أو وحدة ﾞتابية
وهذا ما ،  1«هذا اﾟمﾞان اﾟتحليلي باﾟتحديد يمﾞن اسم اﾟمؤﾟف أن يカهض بوظيفته カﾞص مواز 

 .استغاﾟه ﾟضمان تسويق جيد  تسعى دار اカﾟشر إﾟى

ار اﾟشروق اﾟتي ترمز ﾟحضارة اﾟشرق و أカوارها ، إن هذケ أسفل مカه دار اカﾟشر وهي د カجدو  
   .اﾟعتبة مﾞثفة في دااتها اﾟسيميائية و إيحاءاتها اﾟرمزية ومحور ﾞل ذﾟك هو اأصاﾟة

 عتبة المقدمة : -3

        ﾟوان أهمتها باعتبارها أول اカعﾟصعوبة اختيار اﾞ بداية صعبةﾟوااستهال  ،عملتعد ا
 preliminaireبدئيا ﾞان  liminaireاﾟفضاء من اカﾟص اافتتاحي »هو ذﾟك  "جيカيت"عカد 

واﾟذي يعカي بإカتاج خطاب بخصوص اカﾟص احقا به أو سابقا   postliminaireأو ختاميا
دة ﾟحقيقة ااستهال ﾟpostfaceهذا يﾞون ااستهال اﾟبعدي أو اﾟخاتمة ) ،ﾟه  .2« ( مؤ゙

أول ما カاحظه عカد قراءة اﾟمقدمة هو أن سيد قطب يقدم カﾟا أهم اإشﾞاﾟيات             
اﾟتي تطرق إﾟيها في تأﾟيفه ﾟهذا اﾞﾟتاب ، ومن خال وصفه ﾟلخطة اﾟمتبعة وذﾞرケ أهم 
اﾟعカاصر واカﾟتائج اﾟتي توصل إﾟيها ، カستطيع اﾟقول بأカه جمع بين مقدمة وخاتمة في اﾟوقت 

カجد أن اカﾟاقد قدم カﾟا ﾟمحة عامة ﾟوظيفة اカﾟقد اأدبي وغايته في  カفسه ، ففي بداية اﾟمقدمة
اﾟعمل اأدبي من اカﾟاحية اﾟفカية ، ﾟيبين カﾟا موقفه من اカﾟقد اأدبي عカد اﾟعرب في اﾟقديم 

                                                           

 38ص: ،  2007، 1دار توبقال ﾟلカشر، اﾟمغرب، ط ،اﾟخطاب اﾟموازي  ،カبيل مカصر  1
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واﾟحديث ، و يتضح ذﾟك من خال ما صرح به من وجود カقص في فهم اأصول واﾟمカاهج 
 ﾟلカقد اأدبي عカد اﾟعرب . 

عد ذﾟك يبين カﾟا أカه قسم اﾞﾟتاب إﾟى مبحثين : اأول تطبيقي حيث حاول أن يضع ب       
فيه قواعد و أصول ﾟلカقد ، حتى ا يﾞون اﾟذوق اﾟخاص هو وحدケ اﾟمحﾞم ، واﾟثاカي カظري 
حاول أن يصف فيه مカاهج اカﾟقد في اﾟقديم و اﾟحديث ، ثم فسر سبب ترتيبه اﾟعﾞسي ﾟهذين 

ن تطبيقيا إﾟى حد ﾞبير ، ويضع اأصول و يطبقها ويبين اﾟقواعد و اﾟقسمين بأカه أراد أن يﾞو 
يختبرها ، حيث استمدها من مجموعة اأمثلة و اカﾟماذج اﾟتي دعم بها カظريته ، ﾞما أن سيد 
قطب ﾞان متحفظا في اقتباسه ﾟلمカاهج اﾟغربية حتى تﾞون مﾞيفة ﾟطبيعة اカﾟقد في اأدب 

ﾞامل على بقية اﾟمカاهج اﾟتي ذﾞرها باعتبارケ جامع ﾟلمカاهج اﾟعربي ، ﾟيعلي اカﾟاقد اﾟمカهج اﾟمت
 اカﾟقدية  

        ケقد وجه ضدカ ه متمسك برأيه وا يعير أي اهتمام أيカوفي اأخير يبين سيد قطب أ
، أカه يعي ما يقوﾟه من أفﾞار ووجهات カظر ، أカه يعتبر أカه ﾞﾟل カاقد مبتﾞر طريقته 

 اﾟخاصة . 

 :طرف الناقد سيد قطب المتبع منالمنهج  -4

اﾟمカهج اﾟذي استعمله اﾞﾟاتب هو اﾟمカهج اﾟوصفي اﾟتاريخي ، أカه قسم اﾞﾟتاب            
 إﾟى قسمين : 

استخدم فيه اﾟمカهج اﾟوصفي ﾟتوضيح اﾟقيم اﾟشعورية و اﾟقيم اﾟتعبيرية و تفسيرها في  اأول :
 اﾟعمل اأدبي 

اﾟتاريخي ﾟيرصد カﾟا أهم اﾟتطورات اﾟتي مرت بها فقد اعتمد على اﾟمカهج أما القسم الثاني : 
 اﾟفカون اأدبية و اﾟمカاهج اカﾟقدية في اأدب اﾟعربي و اﾟغربي على حد سواء .



 المنهجية المتبعة : -5

ﾟجاز هذا اカقد سار إﾟتابﾞ : يﾟتاﾟاﾞ هجية هيカوفق م 

ل مカاهج اカﾟقد يبين فيها وظيفة اカﾟقد اأدبي و غايته باカﾟسبة ﾟلعمل اأدبي و أصو  مقدمة :
 اأدبي و قواعدケ ، وقد  جاءت هذケ اﾟمقدمة قصيرة ا تتجاوز صفحتين وカصف .

  :فصول احتوى هذا اﾞﾟتاب ثاثة الفصول : 

جاء بعカوان اﾟقيم اﾟشعورية واﾟقيم اﾟتعبيرية في اﾟعمل اأدبي ، و اカدرج تحته  الفصل اأول :
 عカصران :

  39حتى  26جاء بعカوان اﾟقيم اﾟشعورية من اﾟصفحة  اﾟعカصر اأول :

  61إﾟى  39اﾟعカصر اﾟثاカي : جاء بعカوان اﾟقيم اﾟتعبيرية من اﾟصفحة 

 62وسم بعカوان فカون اﾟعمل اأدبي و تضمن ستة عカاصر، من اﾟصفحة  الفصل الثاني :
 105حتى 

  86حتى  62من اﾟصفحة ، اﾟعカصر اأول : بعカوان اﾟشعر 

 96حتى  86من اﾟصفحة  ،اカي : بعカوان اﾟقصة واأقصوصةاﾟعカصر اﾟث

 102حتى  96 ،اﾟعカصر اﾟثاﾟث : بعカوان اﾟتمثيلية من اﾟصفحة

 105حتى  102من اﾟصفحة  ،اﾟعカصر اﾟرابع : بعカوان اﾟترجمة واﾟسيرة

 119حتى  105من اﾟصفحة  ،اﾟعカصر اﾟخامس : بعカوان اﾟخاطرة واﾟمقاﾟة و اﾟبحث

 حتى  119من اﾟصفحة ، カوان قواعد اカﾟقد اأدبي بين اﾟفلسفة واﾟعلماﾟعカصر اﾟسادس : بع



   132جاء بعカوان مカاهج اカﾟقد اأدبي و تضمن أربعة مカاهج من اﾟصفحة   الفصل الثالث : 
 256حتى  

 164حتى  132من اﾟصفحة  ،اﾟمカهج اأول : بعカوان اﾟمカهج اﾟفカي 

 206حتى  165اﾟصفحة  من ،اﾟمカهج اﾟثاカي : بعカوان اﾟمカهج اﾟتاريخي 

 252حتى  207من اﾟصفحة  ،اﾟمカهج اﾟثاﾟث : بعカوان اﾟمカهج اカﾟفسي 

 256حتى  253من اﾟصفحة  ،اﾟمカهج اﾟرابع : بعカوان اﾟمカهج اﾟمتﾞامل 

أما باカﾟسبة ﾟإحاﾟة فﾞاカت قليلة جدا ، و إن ذﾞرت فلم تستوف شروط اﾟتوثيق إذ يذﾞر 
 اﾞﾟتاب واﾞﾟاتب فقط .

ﾟيذﾞر في ظهر اﾟصفحة رقم  259أما فهرس اﾟموضوعات جاء في صفحة واحدة ، وهي 
 اإيداع ، ترقيم اﾟدول و مطابع اﾟشروق ﾟلカشر باﾟلون اأسود .

 

 مﾜانة الﾜتاب في الساحة النقدية السابقة والاحقة : -6

دية واأدبية اカﾟقد اأدبي أصوﾟه ومカاهجه عカوان مهم ﾟه مﾞاカة ﾞبيرة في اﾟساحة اカﾟق         
، تカاوﾟه اﾟعديد من اﾞﾟتاب واカﾟقاد في أعماﾟهم اأدبية واカﾟقدية ، カذﾞر على سبيل اﾟمثال 
اﾞﾟاتب يوسف وغليسي في اカﾟقد اأدبي و عبد اﾟرحمان أبو عوف في ﾞتابه فصول في اカﾟقد 

عب اﾞﾟثير اأدبي ، وماجدة حمود في ﾞتابها عاقة اカﾟقد باإبداع اأدبي واﾟقائمة طويلة تستو 
 مカهم .

يفية أصوﾟهإن ﾟهذケ اﾟعカاوين وزカها في اﾟساحة اカﾟقدية カظرا أهمية اカﾟقد اأدبي و        ، و゙
، مما جعل اカﾟقاد يカقسمون إﾟى رافض ﾟلمカاهج اカﾟقدية باカﾟقد اﾟغربيتأثر اカﾟقد اﾟعربي اﾟحديث 



 ケغربية ، واعتبارﾟقدية اカﾟاهج اカلمﾟ وعرفضا مطلقا و مجموعة مؤيدةカ فتاحカو  ا من اا
مجموعة ثاﾟثة تدعو إﾟى أخذ ما يカاسب خصوصية اأدب اﾟعربي و تﾞييفه ﾟه و ترك ما ا 

 يカاسبه .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقدّم                 ة



 مقدمة

 

  أ
 

 مقدمة                                               

اカﾟظريات ووجهات اカﾟظر، وا カزال ﾞカتشف カﾟقد اأدبي اﾞﾟثير من اأفﾞار و شهد ا         
اﾟمجال باﾟدراسة واﾟبحث اﾟمستفيض في ﾞل عصر مجموعة من اﾞﾟتاب اﾟذين تカاوﾟوا هذا 

وفي  ، ن ﾞﾟل مカهم مカظورケ وتصورケ اﾟخاصカتيجة أ ، اآراءتضاربت حيث تعددت اأقاويل و 
هذا اﾟصدد カذﾞر مجموعة من اﾞﾟتاب اﾟذين تカاوﾟوا في مؤﾟفاتهم موضوع اカﾟقد اأدبي مカهم : 

، محمد غカيمي سماعيل، عز اﾟدين إ ، عبد اﾟحﾞيم اﾟراضي ، اﾟمازカيعباس محمود اﾟعقاد 
، خاصة  خاصة في カظرته إﾟى اカﾟقد اأدبي هال وسيد قطب إا أن هذا اأخير ﾟه ميزات

 .ﾞتاب اカﾟقد اأدبي أصوﾟه ومカاهجهفي 

تلخيصا ﾟعدة دوافع ترجع カا متجهة إﾟى هذا اﾞﾟتاب دراسة و هذا وقد ﾞاカت رغبت         
ها ﾟفت اカتباهカا آرائه اカﾟقدية اﾟتي ﾞان ﾟ، حيث  ية ما ﾞتب سيد قطب في هذا اﾟمجالأهم

، ورأيته  اﾟقيم اﾟشعورية واﾟقيم اﾟتعبيريةأخص باﾟذﾞر  صدى ﾞبير في اﾟساحة اأدبية و
قيامカا ما حفزカا إﾟى تسليط اﾟضوء عليه و ،  إضافة إﾟى تطرقه ﾟمカاهج اカﾟقدﾟأدب وفカوカه با

ﾟقف علىبدراسة حوカﾟو ケه أهم قضاياﾟستجلي من خاカﾟ طلقاته أسسه و هカين أن  مﾟمحاو ،
 : ﾞااته اﾟتي عاﾟجها في مؤﾟفه وهيカستخرج ﾞبرى إش

 ؟ خصائص أهم اﾟمカاهج اأدبية؟ و ما هي カظرته ﾟلفカون اأدبية ؟ وما هي ما اﾟعمل اأدبي

 وﾟإجابة عن هذケ اإشﾞاات اخترカا خطة ﾟدراسة هذا اﾞﾟتاب تتأﾟف من : 

 حتويات اﾞﾟتاب وفق اﾟترتيب اﾟذي اعتمدケ صاحبه .اﾟفصل اأول : قدمカا تلخيص ﾟم

، حاوカﾟا من خاﾟه مقارカة اﾞﾟتاب مع ﾞتب أخرى في  ﾞان دراسة وتقويمفأما اﾟفصل اﾟثاカي : 
カ تخصصﾟتبيان افس اﾟهاو  اختافاتカقاط ااشتراك بيカ  ،ةカمقارﾟا ケم  ومن هذﾞحﾟستطيع اカ

 .تقويمهعلى ﾞتابカا و 



 مقدمة

 

  ب

 

خاتمة カستخلص فيها أهم اカﾟقاط اﾟتي جاء بها سيد قطب في ﾞتابه وفي آخر بحثカا قدمカا 
 مカاهج اカﾟقد اأدبي أصوﾟه ومカاهجه .

إﾟى جاカب  ، وحتى يﾞون عملカا مؤطرا مカهجيا اعتمدカا على اﾟمカهج اﾟتاريخي         
 .أカها مカاهج تカاسب دراسة ﾞتاب،  اعتمادカا على اﾟوصف واﾟتحليل

 カذﾞر مجموعة من اﾞﾟتب اﾟتي تカاوﾟت اﾟموضوع カفسه مثل : أن  ا カカسىو              

ﾟ اقد اأدبيカﾟيل اﾟاهج دカمسدي ، مﾟسام اﾟعبد اﾟ قد اأدبيカﾟيات اﾟرويلي ، في آﾟميجان ا
 ..اカﾟقد اأدبي ﾟيوسف وغليسي ، اﾟتيارات اﾟمعاصرة في اカﾟقد ﾟبدوي طباカة وغيرها

مカها اﾟتواصل عن بعد مع  و اﾟعوائق اﾟمطباتأカカا وقعカا في ﾞثير من غير            
عدم اأستاذ اﾟمشرف بسبب ظروف مرض ﾞوروカا مما صعب اﾟمهمة ، باإضافة إﾟى 

 ، فواجهتカا صعوبات وﾟت اﾞﾟتاب باﾟتفصيلقلة اﾟدراسات اﾟتي تカاو  اﾟتحﾞم باﾟمادة اﾟمعرفية
اقتها طاﾟتي ﾟم تدخر  شريف سعاد لها بفضل جهود وتوجيهات اأستاذة اﾟمشرفةتغلبカا على ج

 ، ثم ﾟها خاﾟص تحياتカا وتقديرカافلله أوا ﾞل اﾟحمد واﾟشﾞر . عبفي سبيل تذﾟيل تلك اﾟمصا
 تأطيرها カﾟا مカهجيا .على رعايتها ﾟمسيرتカا اﾟبحثية و 

                                                   

     تيسمسيلت  ب ンヱ  /08  /ヲ0ヲ0حرر في  

 حاﾞم فاطمة 

       جطي حカان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ل اأوّلالفص                 

 تلخيص الكتاب
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 :العمل اأدبي 

يقدم カﾟا سيد قطب فﾞرة حول اﾟعمل اأدبي وموضعه في اカﾟقد اأدبي ، بوصفه           
موضوعا ﾟه ، فتحديد معカى اﾟعمل اأدبي وغايته وقيمته اﾟشعورية واﾟتعبيرية وفカوカه وأدواته 
وطرائق أدائه هي من اختصاص اカﾟقد اأدبي وميداカه ، أما اﾟعمل اأدبي هو اﾟتعبير عن 

 وحية . تجربة شعورية بصورة م

فاﾟتجربة اﾟشعورية هي اﾟعカصر اﾟذي يدفع إﾟى اﾟتعبير وهي مجرد إحساس واカفعال           
وا تسمى عما أدبيا إا إذا ظهرت في صورة ﾟفظية معيカة ثم  ، مادامت مضمرة في اカﾟفس

يشير إﾟى بعض من يعتبر أن اﾟتعبير هو ﾞل ﾞام جميل وﾟو عن حقائق علمية بحتة 
أي ويشدد على أن اﾟتعبير ا يصبح عما أدبيا إا حين يحمل تجربة شعورية ﾟيخاﾟفهم اﾟر 

ﾞما اعتبر اأدب غاية في ذاته أカه  ،اカفعال اﾟوجداカي تعبيرا حقيقيا معيカة ، ويعبر عن ا
ة إカساカية وحيوية . ة اﾟشعورية اﾟتي يعتبرها حر゙  1بمجرد وجودケ يحقق ﾟوカا من أﾟوان اﾟحر゙

وعدم اإﾟمام  ، أن اأدب ا يقصد أي غرض من أغراض اﾟحياة اﾟعلميةﾞما يفカد قطب فﾞرة 
و يوضح قوﾟه أن باعث اﾟعمل اأدبي هو ااカفعال اﾟذي يجعل اأديب  ، بأي حقيقة عقلية

قدم カﾟا  و ، اカفعاا وجداカيا و اﾟتصوير اﾟذي يحدث أثرا في カفوسカا ليصل في تعبيرケ إﾟى ﾞما
ة علمية يصفها عاﾟم اﾟمعمل وصفا علميا بحتا بعيدا عن مثال تحطيم اﾟذرة ، وهي حقيق

ﾞن إذا شاع ، اأدب اカفعل مع هذケ اﾟحقيقة اﾟعلمية اカفعاا خاصا ، ورأى فيها موﾟد ر و゚
عصر جديد وتأثر بها تأثرا شعوريا فعبر عカها تعبيرا موحيا مثيرا ﾟاカفعال في カفوس اآخرين 

 2فذﾟك عمل أدبي ا جدال فيه .

                                                           

1
 ヱヱ-ヱヲينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، دار الشروベ ، القゅهرة مصر ، ص  - 

2
 ヱンص  ينظر ، المرجع نヘسه ، - 
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د اカﾟاقد أن فاأدب ﾟي س عدو اﾟحقائق بل اﾟمهم أن تصبح هذケ اﾟحقائق شعورية ، ثم يِؤ゙
 اأدب ﾟه حقائقه اأصيلة واﾟعميقة .

ﾟيشير بعد ذﾟك إﾟى أن اﾞﾟثيرين يرون أن اأدب اﾟمثاﾟي واأدب اأسطوري بعيدان عن 
 اﾟحقائق ، أカهما يبتعدان عن اﾟواقع . ﾟيتساءل سيد قطب ما اﾟواقع ؟ 

واقع جيل في فترة محدودة من اﾟزمان واﾟمﾞان فهما بعيدان ، أما إن ﾞان : إن ﾞان ﾟيجيب 
فهما مغرقان في اﾟحقيقة واﾟواقع أﾞثر من اأدب اﾟواقعي  ،اﾟمقصود هو واقع اإカساカية ﾞلها

 حسب قوﾟه .

اﾟذي وصفه بحلم اإカساカية اﾟذي  ، ويضرب カﾟا مثاا عن ذﾟك اﾟبطل اﾟمثاﾟي اأسطوري
ضميرケ ، وتتمカاケ بخياﾟها واﾟذي به تتخطى ﾞل اﾟقيود ، وترتفع به عن اﾟقصور يعيش ب

اإカساカي واﾟضعف اﾟبشري ، اﾟذي تحلم بوجودケ في اأساطير وتصورケ في اآداب ، ومカه 
يعتبرケ قطب حقيقة في ضمير اإカساカية اﾟتي ا تستطيع أن تستغカي عカه في أدبها ، مثل 

فاﾟبطل هو اﾟمثال ميو وجوﾟيت ، اﾟمجカون وﾟيلى ...تصورها في : هرقل وزهران ، رو 
اﾟحقيقي اﾟذي بلغ تمام اﾞﾟمال ، واﾟذي يحقق ﾟإカساカية رغبتها أما باقي اأفراد اﾟواقعيون 

 1اعتبرهم カسخة ﾟم تﾞتمل .

ﾟماذا ؟  ، فرد ، فإカカا カحب هذا اﾟفرد جدااﾟ"وحين يقع أن تﾞمل صفة إカساカية مثاﾟية في      
ه واﾟذي يرسمه اأدب اﾟمثاﾟي بين حقيقته وحقيقة اﾟمثال اﾟذي يعيش في خياﾟأカه طابق 

 カﾟ".2ا

وقدم カﾟا مثاا عن اﾟوفاء في اﾟحب اﾟذي تجسد عن مجカون ﾟيلى باﾟرغم من أカه شخصية 
 افتراضية إا أカه أصبح محبوبا إﾟيカا أカه حقق اﾟمثال اﾟحقيقي ﾟلمحب في カفوسカا .

                                                           

1
 ヱヴ-ヱ5ينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱ5المرجع نヘسه ، ص  - 
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カى اﾟحقيقة إﾟى カظرية اﾟمثل عカد أفاطون اﾟتي ترى أن وقد استカد قطب في توضيح مع
اﾟصورة ﾞلما قربت إﾟى اﾟمثال ﾞاカت أقرب إﾟى اﾟحقيقة . واعتبر هذケ اカﾟظرية تصور جميل 

 1يساعدカا على فهم اﾟحقائق اﾟشعورية اﾟتي هي مادة اأدب .

ب قد تبدو ﾞما أن حقائق اﾟحس واﾟشعور اカﾟاشئة من ماحظة اﾟعاﾟم اﾟخارجي حسب سيد قط
في ظاهرها بعيدة عن اﾟحقيقة カﾞﾟها على بعد معين تلتقي مع حقيقة أخرى ، وأعطى مثاا 

 بقول ابن اﾟرومي في وصفه ﾟأرض في اﾟربيع : 

 تبرجت بعد حياء وخفر                تبرج اأカثى تصدت ﾟلذﾞر      

ن اأرض مادة جامدة واأカثى ويفسرケ بأカه قوا خياﾟيا شاعريا ، يخاﾟف اﾟحقيقة اﾟعلمية ، أ
ة ، أما اﾟحقيقة اأعمق أن اأرض في اﾟربيع تستعد ﾟلخصاب ، وتتبرج روحها  حية متحر゙
カسان ، وقدم ﾞذﾟك مثاا  ﾟتلتقيه ، بﾞل ما فيها من اﾟحياة واأحياء من カبات وحيوان وا 

 متشابها ﾟلبحتري في وصفه ﾟلربيع في قصيدته أتاك اﾟربيع .

وا تقتصر على اﾟشعر واﾟغカاء  ، اﾟشعورية متوافرة في سائر فカون اأدب ﾞما أن اﾟتجارب
يثير فقط ، وضرب カﾟا مثاا باﾟقصة واﾟتمثيلية ، فهو يرى أن اأدب ﾟن يﾞون تعبيرا موحيا 

اカفعاカﾟا إا إذا استحضر هو カفسه اﾟتجارب اﾟشعورية أبطاﾟه وحوادثهم وجوهم ويカفعل بهما 
 2اカفعاا معيカا .

يميلون إﾟى اﾟبحث في カفس  ، يرى سيد قطب أن بعض اカﾟقاد اﾟمعカيين باﾟتحليل اカﾟفسيﾞما 
اﾟذين صورهم وتصورهم  ،  بطل من أبطال اﾟقصص واﾟتمثيليات اأديب عن حقيقة ﾞل

ويعتبر في هذا شيء من اﾟغلو ، أカه يرى أカه ﾟيس من اﾟضروري أن يﾞون ﾟعواطف هؤاء 
ن اأديب على و ؤﾟف ، カﾞﾟه من اﾟضروري حسب رأيه أن يﾞاأبطال جميعا شبه في カفس اﾟم

                                                           

1
 ヱ5، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヱヶ، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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カفوس أبطاﾟه ، وأن يستحضرها في カفسه عカد  في قدرة في تصور اﾟعواطف اﾟتي أودعها
اﾟتأﾟيف وأن يカفعل بها على カحو معين ، ويؤﾞد على وجود هذا ااカفعال حتى في ﾞتابة 

تابة اﾟتاريخ اﾟعام ، فترجمت صف تجربة و ا موضوعيا ﾞاﾟشخصيات ﾟيس عم اﾟتراجم و゙
بااカفعال بوجودها وتصورها حتى  ، علمية بل على اﾟمؤﾟف أن يحيي هذケ اﾟشخصيات

 1تصبح اﾟترجمة عما أدبيا .

ذا ﾞان وصفا مجردا ﾟحوادث إ カﾟاقد اﾟمصري ضمن دائرة اأدب"ﾞذﾟك اﾟتاريخ ا يصカفه ا
وا فيها ﾞما ﾟو ميتة إا إذا اカفعل اﾟمؤرخ باﾟحوادث وصورها حية ممتزجة  باأحياء اﾟذين اشتر゙

فإカه يدرجها ضمن دائرة اأدب ، باإضافة إﾟى  2"يﾞتب قصة ﾞائن حي ا قصة حادثة ﾞان
カها تصوير اカفعال ﾞاتبها اتجاケ مؤثر ﾞاﾟقصيدة ، باإضافة تصカيفه ﾟلمقاﾟة ﾞعمل أدبي أ

ها عカصر اﾟتجربة اشترط في قد و،  اﾟتي سماها باأدب اﾟوصفيدبية إﾟى اﾟبحوث اأ
اﾟشعورية احتسابها في سجل اأدب على حد قوﾟه  ويبين カﾟا قطب أن درجة ااカفعال 

بعدها カجدケ في  ،تختلف في فカون اأدب ، حيث تصل في اﾟشعر إﾟى أعلى مستوياتها
وأشار إﾟى أカها قد تصل إﾟى درجة اﾟشعر في  ، اﾟقصة واﾟترجمة واﾟمقاﾟة بدرجات متفاوتة

 ف .بعض اﾟمواق

 : ケتعبير عن تجربة بعدها يطرح قطب سؤال مفادﾟعمل اأدبي هي مجرد اﾟت غاية اカاﾞ إذا
شعورية تعبيرا موحيا ، يثير ااカفعال في カفوس اآخرين فهل يستحق من اإカساカية أن تشغل 

 3به カفسها ﾟفترات ؟ .

ياته صورا من ﾟيجيب : カعم " فليس باﾟقليل أن يضيف اﾟفرد اﾟفاカي اﾟمحدود اأفاق إﾟى ح
 1اﾞﾟون واﾟحياة ، ﾞما تبدو في カفس إカسان ملهم ممتاز هو اأديب ".

                                                           

1
 ヱΑ، صالنقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
   ヱΑصالمرجع نヘسه ،  - 

3
 ヱΑ، ص ュ ن ينظر ،  - 
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هي ملك ﾞﾟل قارئ على استعداد أن ،  ن ﾞل تجربة شعورية يصورها اأديبفهو يرى أ
فإذا اカفعل بها أصبحت ملﾞا ﾟه  ، وأضافت ﾟه صورة جديدة من اﾟمشاعر   ، يカفعل بها

カه سيترك ﾟإカساカية カموذجا من هي وادة ﾞﾟون عظيم أ،  ويعتبر أن وادة ﾞل أديب عظيم
ﾟم يسبق رأيته من قبل إカسان واعتبر أن اﾟقارئ اﾟمتذوق ﾞل ﾟحظة يمضيها ، اﾞﾟون في أدبه 

 2مع أديب عظيم ، هي بمثابة رحلة في ﾞوﾞب أخر متفرد اﾟخصائص و متميز اﾟسمات .

ﾞتاباته بأن ﾟديه دائما ما يعطيه فيسميه ﾟيأخذカا في رحلة مع طاغور اﾟذي يصفه من خال 
فإカカا ﾟن カعود صفر اﾟيدين وカذﾞر بعضا من  ، باﾟروح اﾟماカح اﾟوهاب أカカا عカد قراءتカا ﾞﾟتاباته

 :هذケ اﾟقصيدة 

 .تم بعد ، واﾟسوق اﾟتي على شاطئ اカﾟهر ا تزالاﾟيوم ﾟم يخ          

 .اهمي قد ضاع خر در آﾟقد خفت أن يﾞون يومي قد تبدد ، و           

 شيء          ي ﾟم يسلبカي ﾞلحظوﾞﾟن . ا . ا يا أخي .إカي ماز゚ت أملك شيئا أن           

                                     ~   ~    ~ 

 اآن اカتهى اﾟبيع واﾟشراء             

 حصيلتي من اﾟطرفينﾟقد جمعت           

 3اﾟبيت . واآن حان وقت عودتي إﾟى         

ﾟحياة حيث カحس باﾟرضا بأカها تأخذカا في رحلة إﾟى ا ، ﾟيصف قطب هذケ اﾟقصيدة
صف عاﾟمه فو ويرﾟ ケلحياة اﾟتي تعطي وتأخذ ، من خال سماحة طاغور و تص ، وااطمئカان

                                                                                                                                                                                     

1
  ヱ8، صالنقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 
 ヱ8، ص المرجع نヘسه ينظر،  -2

3
  ヱ8، ص ュ ن ينظر،  - 
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أカه ﾞون جديد . ويظهر ذﾟك تتمته ﾟلقصيدة في  باﾟراضي ﾞاﾟفردوس واカﾟاعم ﾞاأحام و゙
 اﾟصفحة اﾟتاسعة عشر .

عاﾟمه باﾟحائر  بعدها يضرب カﾟا مثاا بقصيدة اﾟخيام في اﾟصفحة اﾟعشرين ، واﾟذي وصف
خر مشابها ﾟقصيدة توماس هاردي في اﾟصفحة اﾟثاカية واﾟعشرون واﾟذي آاﾟيائس ، ومثاا 

 وصف عاﾟمه باﾟيائس اﾟقاカط واﾟساحر بخداع اﾟعواطف واﾟمشاعر .

ثلة من اﾟشعر ، ﾟيس ﾞدﾟيل على أカه هو اﾟوحيد بعدها يوضح カﾟا سيد قطب أカه أخذ هذケ اأم
ﾟإカساカية عواﾟم جديدة من اﾟشعور. بل ﾞذﾟك في اﾟقصة  يقدم اﾟذي يدل على أن اأدب

واﾟتمثيلية واأقصوصة وتراجم اﾟشخصيات وغيرها カجد هذケ اﾟعواﾟم إا أカها تفقد قيمتها 
 1باﾟتلخيص وااختصار .

 :القيم الشعورية والقيم التعبيرية في العمل اأدبي 

يرى سيد قطب أن اﾟعمل اأدبي يتأﾟف من اﾟشعور واﾟتعبير، وهذケ اﾟوحدة ذات مرحلتين 
متعاقبتين في اﾟوجود باﾟقياس إﾟى اﾟشعور ، ومتحدتان في ظرف اﾟوجود باﾟقياس اأدبي فهو 

ل اﾟتعبير عカها ،أカها تبقى مضمرة في يカفي وجود اﾟتجربة اﾟشعورية في اﾟعمل اأدبي قب
وカها في شﾞل تعبير ﾟفظي   وカها في صورتها اﾟشعورية ، بل يدر゙ اカﾟفس واآخرون ا يدر゙
وﾟذﾟك يرى قطب بأカه توجد صعوبة في اﾟتقسيم في اﾟعمل اأدبي،  بين ﾟفظ ومعカى أو 

 2ام بيカهما.شعور وتعبير، باعتبار اﾟقيم اﾟشعورية واﾟقيم اﾟتعبيرية وحدة ا اカفص

ثم يقول اカﾟاقد اﾟمصري أカه باﾟرغم من هذケ اﾟحقيقة إا أカカا مضطرون ﾟلتحدث عن هذケ اﾟقيم 
أカها مカفصلة ، وبما أن اﾟقيم اﾟشعورية هي اﾟمقصد من اﾟتعبير فا بأس أن  ﾞل على حدة و゙

 カبدأ بها حديثカا .

                                                           

1
 ヲンينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヲ5ينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 
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 القيم الشعورية :

يوجد اثカان على وجه اأرض تتماثل بصمات  أカه امثلما يجزم محقق اﾟشخصية  يقول قطب
カسان إثカان على ظهر اأرض تتماثل مشاعرهم ، فﾞل ا يوجد أصابعهم ، يجزم هو ﾞذﾟك ا

ﾟه カسخة واحدة تختلف عن اأخر ، حتى اﾟتوائم باﾟرغم من حجم اﾟتشابه بيカهم إا أカهم ا 
جزئيات اﾟتﾞوين واﾟبيئة من  ةカحراف صغير في جزئية صغير ايتطابقان في مشاعرهم أن ﾞل 

ﾟذﾟك يرى قطب أن ﾞل فرد يصور  1.واﾟمابسات ، تカتهي إﾟى اカحراف ﾞبير في اカﾟهاية
غايرة من تصبح ﾟديカا カسخة مأاﾞﾟون بصورته اﾟخاصة ، اカطاقا من اカفعااته وشعورﾟ ، ケذﾟك 

باء أخر ﾞما وصف صور اأفراد اﾟعاديين ﾟلﾞون باカﾟسخة اﾟعادية ، أما اأد إﾟى شخص
وصفهم باﾟممتازين أن تصورهم ﾟلﾞون هي カسخة ممتازة ﾟلﾞون واﾟحياة مما يشوقカا ﾟإطاع 

واﾟقيام برحات في أﾞواカها اﾟعجيبة اﾟتي カرى فيها اﾟمشاهد بقدر ما カراケ وカقضيه من  عليها .
 ﾟحظات ورحات . 

اس في وهذا ما احظカاケ على حد قول قطب فيما سبق مع رحات طاغور واﾟخيام وتوم
رحاتهم اﾟثاثة اﾟممتعة ، من تカوع وتفرد ﾞل عاﾟم  وتميز ﾞل ﾞون من هذケ اأﾞوان اﾟعظيمة 

ى ﾟلتجارب اﾟشعوريذباﾟطابع اﾟذاتي واﾟشخصي ﾞﾟل أديب ، وسمى ه    ةا اﾟطابع باﾟسمة اأو゚
 ﾟلعمل اأدبي وهذا ما يضفيها قسطا من اﾟقيمة في ميزان اカﾟقد .

وهذا اﾟطابع ا يحصرケ قطب في اأدب فقط ، بل يوجد في ﾞل ما مست يد اأديب من 
ترجمة حياة أو بحث أديب أو مقاﾟة أو رواية أو ترجمة ، أن اﾟطابع اﾟشخصي مازم 

ل أدب هو أدب ذاتي . واختار  مثلة ﾟطاغور واﾟخيام وتوماس هاردي ورأى بأن أﾟصاحبه و゙
وحدها هي اﾟتي تحمل طابع ﾞل من هؤاء اﾟشعراء بل قبل طريقة تカاول اﾟموضوع ﾟم تﾞن 

حساسهم باﾟحياة واﾟجو اﾟشعوري اﾟذي カتカسم روائحه في رحلتカا هカاك ، فカحن مع إذﾟك طريقة 

                                                           

1
 ヲヶ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ،  ينظر - 
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طاغور カشعر بعاﾟم راض سمح ودود متجاوب متجاذب حカون ، وカحن مع اﾟخيام في عاﾟم 
يائس قاカط ا رجاء فيه  ي عاﾟمحائر ملهوف معجل يخبط في اﾟظام ، وカحن مع توماس ف

و))وجود اﾟمغمور(( و ))  ))تس(( ثم أشار  قطب إﾟى أن ﾞل قصصه يائسة مثل . وا عزاء
 1سخريات اﾟحياة اﾟصغيرة (( .

حيث カقرأ ﾟأدباء اﾟعرب أمثال اﾟمتカبي وابن اﾟرومي ، ﾞما カجد أカفسカا ﾞذﾟك في عواﾟم خاصة 
اﾟعمق واﾟشمول ، إا أカه يراها من يشير إﾟى أカه باﾟرغم من أن عواﾟمهم ا تبلغ  و ، واﾟمعري

 ﾞاملة وواضحة اﾟمعاﾟم .

فهو يصف عاﾟم اﾟمتカبي باﾟصراع واﾞﾟفاح ، ا رحمة فيه وا بر ويصفه ﾞذﾟك باﾟصراع 
 2اﾟمحبب ويشبهه باﾟمواقع اﾟتي فيها أعراس ومهرجاカات .

 ها   وباカﾟاس روى رمحه غير راحم          ومن عرف اأيام معرفتي ب      

 فليس بمرحوم إذا ظفروا به   وا في اﾟردى اﾟجاري عليهم بآثم

 وفي آخر بيت يقول :

  カ3ثرتهم فوق اأحيدب カثرة              ﾞما カثرت فوق اﾟعروس اﾟدراهم   

 ته カذﾞر مカها :يليه ابن اﾟرومي اﾟذي وصف عاﾟمه باﾟمカهوم بلذائذ اﾟحس واﾟجوارح في أبيا

ثبان        فيهن カوعان تفاح ورمان       أجカت ﾟك اﾟوجد أغصان و゙

 ﾟة               سود ﾟهن من اﾟظلماء أﾟواندوفوق ذيカك أعتاب مه     

 حت هاتيك عカاب تلوح به            أطرافهن قلوب اﾟقوم قカوانتو     

                                                           

1
 ヲΑينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص - 

2
 ヲ8ينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 

3
 ヲ8ص  ュ ن ، - 
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 غصون بان عليها اﾟدهر فاﾞهة         وما اﾟفواﾞه ما يحمل اﾟبان    

 وカرجس بات ساري اﾟظل يضربه       وأقحوان مカير اカﾟور ريان   

1أﾟفن من ﾞل شيء طيب حسن          فهن فاﾞهة شتى وريحان .   
 

ى اﾟتي تتحدث عن اカﾟساء في : أغصان  و ﾞثبان  ثم يفسر قطب اﾟقصيدة بدءا باأبيات اأو゚
جカاحهن تفاح ورمان ...وفي اأبيات اﾟثاカية يتحدث عن اﾟرياض مثل : ريحها طيب اأواد  
أما في اأبيات اﾟثاﾟثة يتحدث عن اﾟفواﾞه مع رقة اﾟجو واﾟماء أي اﾟحياة . ﾟيبين カﾟا سيد 
قطب ﾞيف أن ابن اﾟرومي اختلطت في قصيدته اﾟلذائذ في حسه وカفسه ، فيتوحد بذﾟك 

 ئذ ومカه يظهر عاﾟمه اﾟمカهوم باﾟسطوح واأعماق .ﾟطبيعة بشهية اﾟلذاجمال ا

بعدها يستحضر قصيدة اﾟمعري ويصف عاﾟمه باﾟمشؤوم واﾟظلم واﾟخداع ، عاﾟم ا خير فيه 
 2وا صاح ، وカذﾞر بعضا من هذケ اأبيات :

 شقيカا بدカياカا على طول ودها      فدوカك مارسها حياتك واشقها        

 تظهرن اﾟزهد فيها فﾞلカا       شهيد بأن اﾟقلب يضمر عشقها  وا

3وهﾞذا يرى قطب ﾞل عاﾟم ﾟه خصائصه ومميزاته وذﾟك ما يカعﾞس على ﾞتاباتهم.
 

ومカه يبين اカﾟاقد وجه ااختاف بين شعراء اﾟعربية ، اﾟذين يصورون فلسفتهم اﾟشعورية في 
أبيات قليلة وبين طاغور واﾟخيام وتوماس هاردي اﾟذين يصورون عواﾟمهم في مشاعر 
ومشاهد جزئية ، واﾟتي من خاﾟها تصل إﾟى عواﾟم شعورية حية ، حيث يربط ذﾟك بطريقة 

فيه ، مع تأﾞيد قطب على وضوح اﾟشخصية ﾞﾟل أديب ، وفي تカاول اﾟموضوع واﾟسير 

                                                           

1
 ヲ9، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 

2
    ヲ9- ン0، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 

3
 ン0، ص ュ ن   - 
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اﾟمقابل يشير إﾟى أن اﾟتقليد قد يفقد ﾟلفرد طابعه اﾟخاص ، فيﾞون اامتياز ضئيل في غمار 
اﾟطبائع واﾟسمات ، وهذا ما يفقد ﾟلعمل اأدبي قيمه اﾟشعورية ، ﾞما يفرق بين اﾟتقليد وبين 

قدر مشترك من اﾟمشاعر اإカساカية اﾟعميقة ، ومن  تجاوب اأديب وبين اآخرين أカه يوجد
فيمカحカا اﾟقدرة على  ، اأدباء من يسموا ويتطلع إﾟى خفايا اﾟحياة ما ا يطلع عليه اآخرون

1ااカفعال به ويرفعカا إﾟيه ﾟلحظات .
 

وهذا ما سماケ قطب باأديب اﾞﾟبير ورائد اﾟبشرية ، أن إحساسه بخفايا اﾟحياة يﾞون في 
جرد من اﾟمابسات واﾟحدود اﾟزماカية ، يحسها ﾞما اカبثقت أول مرة من カبعها اﾟصميم م

اأصيل ، وﾞما تدفقت غير متقطعة في مجراها اﾟواسع اﾟطويل فيفتح مカافذ بيカカا وبين هذا 
اカﾟبع ، وعلى أساس هذا ااعتبار وضع سيد قطب طاغور في اﾟقمة اﾟعليا ، أカه على 

يمتلك اﾟقدرة على カقلカا عن طريق خواطرケ اﾟجزئية  إﾟى اتصال دائم باカﾟبع اﾞﾟبير ، و 
2اإحساس اﾞﾟلي بصلتカا اﾞﾟبرى باﾟحياة وهذا ما اعتبر قطب غير متاح ﾟجل اﾟشعراء .

 

ﾞما يرى أن اﾞﾟثير من اﾟعباقرة يستطيعون أن يカقلوا إﾟيカا شعورهم باﾟلحظات اﾟمعبرة عن 
ه م مشاعرهم ﾞأカカا カعيشها باﾟرغم من أن ﾞل حااتهم اカﾟفسية ، فيカقلوカا إﾟى عاﾟمهم カﾟشار゙

ل حاﾟة شعورية قائمة بذاتها ، واعتبر أن ﾞل ﾟحظة في  ﾟحظة هي مカفصلة عن اأخرى ، و゙
أカها رحلة مثبتة في  ،اﾟم اآخرين هي ﾟحظة مفردة وقوية ع مカعز゚ة عن بقية اﾟلحظات و゙

ذケ اﾟرحات جميعا وهذا カاحية من اﾞﾟون ، وحتى カرى أﾞواカهم اﾟخاصة ابد カﾟا أن カجمع ه
 ما カجدケ عカد شعراء اأدب اﾟعربي قديمه وحديثه .

أما طاغور وأمثاﾟه اカﾟادرين فإカهم يطلعوカカا على اﾞﾟون ﾞله في رحلة صغيرة تقريبا ، ويقدم カﾟا 
 قطب مثاا عن ذﾟك في إحدى مقطوعات طاغور カذﾞر مカها :

                                                           

1
 ンヱ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ンヲ، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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 قلبي فرحا >> إن اﾟطائر اأصفر يغカي على اﾟفتى فيرقص        

 >> カسﾞن معا قرية واحدة ، وهذا هو سر سرورカا معا .       

 >> يجيء حماها اﾟوديعان ﾟيرعيا في ظل أشجار حديقتي .       

ذا ما ضا طريقهما في حقل شعيري أحملهما بين ذراعي .         >> وا 

 . >> اسم قريتカا خاカجاカا ويسمون カهرカا أカجاカا واسمي يعرفه اﾟجميع       

 1>> أما اسمها هي فهو راカجاカا .       

وعカد قراءتカا  ،ﾟيعلق عليها اカﾟاقد اﾟمصري بأカها قطعة غزل تعبر عن شعور ﾟحظي ﾟلشاعر
ﾟهذケ اﾟقطعة カجد أカفسカا في اﾟطبيعة من خال اأﾟفاظ اﾟتي استعملها طاغور مثل : اﾟطائر 

 اأصفر ، اﾟحمان اﾟمدﾟان ، اカﾟحل ، اﾟرحيق ...

 ابه من هذケ اﾟمشاهد واختاط مشاعرケبل هو اカسي ، م ﾟيس في اﾟمشاهد حسب قطبفاﾟمه
بمشاعر اカﾟهر واﾟقرية وحبيبته واﾟحملين اﾟمدﾟلين ... فهو يصف ااتصال اﾟمباشر بيカه وبين 
حبيبته واﾟطبيعة ﾞلها في ﾟحظة باﾟشعور اﾟحلو ، مما يصلカا カحن ﾞذﾟك باﾟطبيعة صلة 

 اﾟرحمة واﾟتعاطف واﾟود .

ﾞما يصف قطب قوﾟه اسم قريتカا راカجاカا ويسمون カهرカا أカجاカا واسمي يعرفه اﾟجميع أما 
اسمها هي راカجاカا باﾟموسيقى اﾟحلة اﾟوديعة ، أن أسماءها تتقارب وتカساب ﾞأカها カغمات 

 2متカاسقة .

ويقدم カﾟا ﾞذﾟك اカﾟاقد اﾟمصري مقطوعتين تخدم カفس اﾟفﾞرة في اﾟصفحة اﾟخامسة واﾟثاثون 
ﾟى شعور شامل غير محدود ، من إﾟسادسة واﾟثاثون حتى يبين カﾟا تمﾞن طاغور من カقلカا وا

                                                           

1
 ンン-ンヲ، صالنقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ンヴ، ص المرجع نヘسه ينظر،  - 
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خال مشاهد جزئية صغيرة ، مخلفا في カفوسカا إحساس شامل بقضية ﾞبرى ، باﾟرغم من 
تﾞتمه عカها إا أカه قادカا إﾟيها من اﾟحيز اﾟمحدود باﾟتجارب اﾟجزئية ، فغمرカا بشعور عام هو 

 واﾟشعور باﾟرفق واﾟيسر في تカاول اﾟحياة . اﾟسماحة اﾟمطلقة

بعدها يقدم カﾟا سيد قطب اカﾟقيض من ذﾟك وهو اﾟجامعة بن داود في اﾟعهد اﾟقديم واﾟذي 
 1يتميز カمط شعورケ باﾞﾟون باﾟباطل واﾟعبث واﾟتﾞرار اﾟمسئم .

؟ اﾟشمسمن ﾞل تعبه اﾟذي يتعبه تحت >> باطل اأباطيل ، اﾞﾟل باطل ، ما ﾟفائدة ﾟإカسان 
دور يمضي ودور يجيء ، واأرض قائمة إﾟى اأبد ، اﾟشمس تشرق واﾟشمس تغرب ... ﾞل 
اأカهار تجري إﾟى اﾟبحر واﾟبحر ﾟيس بمゾن ... ﾞل اﾞﾟام يقصر ، وا يستطيع اإカسان أن 
يخبر باﾞﾟل ، اﾟعين ا تشبع من اカﾟظر ، واأذن ا تمتلئ من اﾟسمع ،ما ﾞان فهو ما يﾞون 

 2تحت اﾟشمس جديد ... ... ﾟيس

بعدها يشير اカﾟاقد أن هذا اﾟسأم واﾟبأس カجدﾞ ケذﾟك في ﾞتابات توماس هاردي واﾟخيام في 
د أن " اﾟمهم هو أن يتجاوز  رباعيته . بعدها يﾞتفي بذﾞر هذا اﾟقدر من اﾟشعراء فقط ، ﾟيؤ゙

عن طريق بカا اﾟشاعر جزئيات اﾟحياة وﾟحظاتها اﾟمحدودة ، إﾟى اﾟمحيط اﾟشامل اﾞﾟبير 
ﾟا في مسارب خفية إカذي يقودﾟشعور اﾟجزئيات.اﾟشامل من وراء اﾟل اﾞﾟشاعر  3"ى اﾟأما ا

اﾟذي ا يستطيع إا أن يمカحカا سجات قليلة من اﾞﾟون أو أن يحسカا بلحظات قوية وعميقة 
في カفسه وشعورケ ، فقد سماケ قطب باﾟشاعر اﾟممتاز وカﾞﾟه ا يرقى إﾟى أن يﾞون شاعرا 

مثاا ببعض شعراء اﾟعربية أمثال اﾟمتカبي و اﾟمعري وابن اﾟرومي اﾟذين صカفهم ويضرب カﾟا 
 من هذا اﾟطراز .  

                                                           

1
 ン5 - ンヶ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ンΑ، ص المرجع نヘسه  - 

3
 ュン8 ن ، ص  - 
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واﾟتي من دوカها ﾟن يﾞون ﾟه  ،أما اﾟسمة اﾟثاﾟثة اﾟتي يلزم بها اカﾟاقد اﾟمصري اﾟشاعر اﾞﾟبير
هي سمة اﾟصدق ، وا يعカي به اﾟصدق اﾟواقعي بع خاص ، وﾟن يصلカا باﾞﾟون اﾞﾟبير طا
ي يتعلق باأخاق ، بل يعカي به صدق اﾟشعور باﾟحياة واﾟصدق اﾟفカي أي صدق اﾟتأثر اﾟذ

ه من خال تعبير اﾟشاعر في عمله . هカا يقدم カﾟا سيد قطب مجموعة  باﾟمشاعر ، اﾟذي カدر゙
من اأبيات ﾟلشاعرين شوقي وابن اﾟمعتز ويقارن أي اﾟشاعرين ﾞان صادقا في اﾟتصوير من 

 مカهما ، ﾟيبدأ بقول شوقي في قصر أカس اﾟوجود :خال تعبير ﾞل واحد 

 قف بتلك اﾟقصور في اﾟيم غرقى     ممسﾞا بعضها من اﾟذعر بعضا           

 ﾞ1عذارى أخفين في اﾟماء بضا         سابحات به وأبدين بضا  

ﾞن عカد  ،يحلل قطب اﾟبيتين بأن ﾞل بيت بمفردケ يعرض صورة جميلة اﾟرسم واإيقاع  و゚
ا فإカهما يﾞشفان عن اضطراب وتزوير في اﾟشعور ، ففي اﾟبيت اأول يصور カﾟا اجتماعهم

يف يمسك اﾟغرقى بعضهم بعضا في مشهد يثير اﾟحزن واأسى  مشهد اﾟذعر من اﾟغرق و゙
وهو يعاカي في هذケ اﾟتجربة اﾟشعورية   ، وカشعر أカه فعا هذا هو ااカفعال اﾟذي خاﾟج カفسه

إﾟى اﾟشعور بااカطاق واﾟخفة واﾟمرح اﾟذي يوحيه مشهد  ، カيﾟيカتقل بカا فجأة في اﾟبيت اﾟثا
 ケفعال اأول ا يتسق معه ، وهذا ما اعتبرカفعاا شعوريا يغاير ااカا اカﾟ عذارى ، أي يصورﾟا

وأカها مجرد صورة ﾟفظية خاﾟية من اﾟشعور  ،قطب أن ﾞا ااカفعاﾟين ﾟم يخاﾟجا カفس اﾟشاعر
 اﾟتجربة اﾟشعورية مزورة . وهذا ما يدعوカا إﾟى اﾟحﾞم على أن

 بعدها يستحضر بيت شعري ابن معتز في وصف اﾟهال بقوﾟه :

 2اカظر إﾟيه ﾞزورق من فضة        قد أثقلته حموﾟة من عカبر .        

                                                           

1
 ン8ينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ン9ينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 



メالفصل اأو                                                                               ゆتاムتلخيص ال 

 

15 

 

حاء وا ظل في اﾟحس وا ﾟيصفه قطب بأカه ا يتجاوز رؤية اﾟبصر ، شﾞله جامد ﾟيس ﾟه إي
د اカﾟاقد اﾟمصري  .في اﾟشعور أن اﾟقيم اﾟشعورية في اﾟعمل اأدبي تﾞمن في اﾟخصوصية ﾟيؤ゙

 ﾟحياة وصدق ااتصال وصحة اﾟشعور في اﾟشعور ، واﾟعمق واﾟشمول في ااتصال باﾞﾟون وا
اﾟتي من خاﾟها تتجلى تلك اﾟقيم  ، وذﾟك ما يظهر カﾟا حين カبحث عカه في اﾟقيم اﾟتعبيرية

 اﾟشعورية . 

 القيم التعبيرية  :

يبين قطب أن اカﾟقد ا يستطيع أن يصدر حﾞما على اﾟتجربة اﾟشعورية ، إا حين تأخذ 
صورتها اﾟلفظية ، واعتبر أن اﾟوصول إﾟيها قبل اﾟتعبير عカها محال ، وهカا تظهر قيمة 

 1اﾟتعبير في اﾟعمل اأدبي .

ﾞن اﾟتعبير ﾞما يرى أن اﾟتعبير عن اﾟحقيقة اﾟعلمية هو مجرد カقل اﾟحقيقة اﾟذهカية ﾟذﾟك يم
فإن   عカها بمختلف اﾟصور أカها ا تزيد وا تカقص من داﾟتها على خاف اﾟحقيقة اﾟشعورية

وباﾟتاﾟي تؤثر في طبيعة  ، ﾞل تغيير في أﾟفاظها أو カظامها سيؤثر في صورتها اﾟتعبيرية
 2ودرجة اأثر في مشاعر اﾟمتلقين .

اﾟداﾟة اﾟمعカوية ﾟأﾟفاظ واﾟعبارات  ﾞما اعتبر أن وظيفة اﾟتعبير في اأدب ا تカحصر على
وهي جزء أصيل من  فقط ، بل يضاف إﾟيها ﾞذﾟك مؤثرات أخرى يﾞمل بها اأداء اﾟفカي "

، هذケ اﾟمؤثرات هي اإيقاع اﾟموسيقي ﾟلﾞلمات واﾟعبارات واﾟصور واﾟظال اﾟتعبير اأدبي 
ثم اأسلوب اﾟذي تعرض  ..ها اﾟعبارات اﾟزائدة على اﾟمعカى اﾟذهカي .اﾟتي يشعها اﾟلفظ وتشع

 3به اﾟتجارب وتカسق على أساسه اﾞﾟلمات واﾟعبارات ."

                                                           

1
 ン9النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  ينظر ، - 

2
 ヴ0ينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 

3
 ュヴ0 ن ، ص  - 
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هذケ اﾟعカاصر اﾟتعبيرية اعتبرها قطب وحدة في اﾟعمل اأدبي ، ا تﾞمل داﾟة ﾞل مカها إا 
باجتماعها وتカاسقها ، إا أن قطب تحدث على ﾞل واحدة مカها على حدة حتى يتيسر ﾟه بيان 

ﾟتعبيرية اﾟقيمة اﾟعمل اﾟقيم تجمعها وحدة ا تتجزأ في اﾟا ケما اعتبر هذﾞ . ل وحدةﾞﾟ خاصة
 1اأدبي ثم تجمعها وحدة أﾞبر هي وحدة اﾟشعور واﾟتعبير .

بعدها يカبه اカﾟاقد أن اﾟصور واﾟظال واإيقاع ﾟيست قيما تعبيرية ﾟفظية مجردة تカتمي إﾟى 
 ا .اﾟعカصر اﾟشعوري ، أن اﾟخيال يتأثر بها واﾟشعور يتماه

وحتى يمカカﾞا اﾟقول بأن  ، ويبرر قطب سبب تسميتها باﾟقيم اﾟتعبيرية حتى يسهل تقسيمها
اﾟقيم ﾞلها وحدة في اﾟعمل اأدبي يصعب اﾟفصل بيカها ، بعدها يبدأ حديثه عن اﾟوحدات 
ويبدأ باأﾟفاظ ، فيطرح اﾟسؤال اﾟتاﾟي : ﾞيف تدل اأﾟفاظ ... أوا على معاカيها اﾟذهカية وثاカيا 

 ى اﾟصور واﾟظال اﾟمصاحبة ؟  عل

اﾟذي ﾟم  ، ﾟإجابة عن هذا اﾟسؤال يقوم قطب برحلة يعود فيها إﾟى تاريخ اإカسان اﾟبدائي
لمات مカفردة يعبر باﾟلفظ اﾟواحد مカها على حاﾟة  يﾞن يمتلك من اﾟلغة إا رصيدا محدودا و゙

ة カﾟا ﾞيفية تعبير  ويحمل اﾞﾟلمة اﾟواحدة رصيدا تحمله عبارة ﾞاملة، ويصور ، أو حر゙
اإカسان اﾟبدائي عن مشهد حادثة اأفعى اﾟتي تلدغه فيحس بأﾟم فضيع مما يカتج عカه ردات 
 ケى هذﾟم ويصرخ وتتقلص عضات وجهه ، فيرمز إﾟأن يتلوى من اأﾞ ، فعل مختلفة
 ケفاظ مفردة ومتقطعة ، أما غيرﾟه بلفظة واحدة أو مجموعة أカياﾞ تي هزتﾟحسية اﾟتجربة اﾟا

ﾞن بعد اﾟتﾞرار سيدرك اﾟذ ي يراケ ا يملك اﾟعبارات  اﾞﾟاملة ﾟوصف اﾟمشهد اﾟذي رآケ ، و゚
ه إﾟى اآخرين اﾟذين ﾟم  حتما ما يعاカيه من خال تلويه وصرخاته ومامحه ، فيカقل ما أدر゙
ات واﾟصرخات مع بعض اأﾟفاظ اﾟتي سمعها مカه  يشاهدوا اﾟواقعة ، بإعادة تمثيل هذケ اﾟحر゙

مカه ، وهﾞذا تتعدد مثل هذケ اﾟتجارب أاف اﾟمرات عبر اﾟعصور، حتى اهتدى  أو برمز جديد

                                                           

1
 ヴ0ينظر، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 
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هذا اﾟمخلوق إﾟى أن يصوغ من رموز قصيرة ومبهمة عبارات ﾞاملة تعبر عن مشاهد 
 1ومشاعر ومعاカي .

ى اカﾟاشئ من  ، بعدها يرجح قطب أカه في أغلب اﾟظن يوجد شيء ما في جرس اأﾟفاظ اأو゚
يستدرك ﾞامه أن هذケ اهد اﾟتي أطلقت ﾟتدل عليها ، ثم ة باﾟمشمخارج حروفها ، ﾟه صل

أカه يوجد عوامل أخرى تدخلت في اﾟموضوع   ، اﾟخاصية ا カهتدي إﾟيها في جميع اﾟلغات
مカها ما أصبحت تطلق على عﾞس  ،ﾞما أن اﾟداﾟة ﾞﾟل ﾟفظ قد تغيرت على مدى اﾟعصور

ة إﾟى اﾟمعカوية ، ومカها ما اカتقلت عن ما ﾞاカت تطلق عليه ، ومカها ما اカتقلت من اﾟحسي
طريق اﾟمجاز وااستعارة إﾟى داات أخرى معカوية متداخلة ، و باﾟرغم من هذا اﾟتغير إا أن 

 جرس اﾟلفظ يبقى ﾟه جزء مهم في ااصطاح ، حيث ﾞان ﾟه حسبان في اﾟداﾟة .

اﾟذي صاحب باإضافة إﾟى مدﾟول اﾟلفظة اﾟلغوي و جرسها カجد ﾞذﾟك صورة اﾟمشهد ، 
إطاق اﾟلفظة هذケ اﾟصورة ﾟها ذﾞرى شعورية ، ترد على اﾟخيال ﾞلما تﾞرر اﾟمشهد باستغال 

 2ذاﾞرته وخياﾟه ووعيه .

ﾞما يضيف أن اﾟمعカى اﾟتجريدي ثابت ا يتغير على مر اﾟزمن ، أن ااصطاح مقرر وﾟم 
 شعورية جديدة . يتغير، بيカما اﾟمعカى اﾟشعوري متغير أカه في ﾞل يوم يﾞتسب مابسة

وأカه ا يوجد فﾞرة في أذهاカカا قبل أن カصوغها في أﾟفاظ   ، ثم يفカد اﾟقائلين بأカカا カفﾞر باأﾟفاظ
ويعتبر هذا اﾟقول مباﾟغة ، قد تﾞون مカطبقة إﾟى حد ما على اﾟمعاカي اﾟذهカية وカﾞﾟها ا 

أن ااカفعال موجود قبل اﾟتعبير عカه وسابق ﾟه في اカﾟفس  ،تカطبق على اإحساس واﾟمشاعر
ن ﾞان مبهما يصعب إدراﾞه من قبل اﾟذهن ، وهذا ااカفعال ﾞثيرا ما يتبلور و يخرج  حتى وا 
ة ﾞما فعل أجدادカا ، أما اأديب يعبر عカه باأﾟفاظ غاﾟبا   ة فカعبر عカه بحر゙ في صورة مدر゙

                                                           

1
 ヴヱ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヴヲ، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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وهجه فيغمر إحساس اأديب ويجعله في شبه カشوة أو أن هذا ااカفعال قد يصل أحياカا إﾟى ت
 اء في ﾟحظاتهم اﾟمتفردة ﾟإﾟهام وهذケ اﾟحاﾟة غاﾟبا ما تصيب اﾟشعر  ، غيبوبة ﾞما وصفه قطب

فتتカاسق عカدケ اأﾟفاظ واﾟعبارات وتتカاغم ، وعカدما يカهي عمله ثم يراجعه يعجب カﾟفسه ﾞيف 
 ﾞاカت ﾟه اﾟقدرة على صوغ ﾞل هذケ اﾟعبارات .  

ﾞما يشير إﾟى أن هذケ اﾟحاﾟة ا يカفرد بها اﾟشعر اﾟمカظوم فقط ، بل توجد في اﾟقصة ﾞما 
 1توجد في اﾟبحث حين يرتفع إﾟى اﾟمستوى اﾟشعري .

ﾞتاب اﾟتصوير اﾟفカي هカا يذﾞر سيد قطب أカه عاカى بカفسه حاات من هذا اカﾟوع ، عカد تأﾟيفه 
ﾟحظة カﾟدرك ، ﾟيستوقفカا  عض اأحيانﾞذﾟك وهو يﾞتب في ظال اﾟقرآن في بفي اﾟقرآن ، 

بقوﾟه أن ااカفعال اﾟشعوري باﾟتجربة اﾟحاضرة  يتوﾟد  ، ﾞيف يتم اﾟعمل اأدبي في هذケ اﾟحاﾟة
عカه ااカطاق اﾟمتカاسق اﾟمتカاغم ﾟأﾟفاظ وصورها وظاﾟها و إيقاعاتها ، فتطابق ااカفعال 

ﾟب فإن اأﾟغاﾟشعوري مطابقة تامة أو مقاربة ، وفي اﾟظال واإيقاع إا اﾟفاظ مهما تشبعت با
أカها ا تفي اﾟطاقة اﾟشعورية حقها إا カادرا ومカه فتカاسق اﾟتعبير مع اﾟشعور ، وتطابق 
ااカفعال مع شحカات اأﾟفاظ واستカفاد اﾟعبارة اﾟلفظية ﾟلطاقة اﾟشعورية هو ما يوصف بأカه 

 2عمل من صカع اإﾟهام .

اﾟشعر カجد اأديب يعاカي ويتخير اأﾟفاظ اﾟتعبيرية اﾟتي وهذا ا يحدث إا カادرا ، ففي غير 
ﾞسابها  تطابق وتستカفد اﾟطاقة اﾟشعورية ، وهカا تظهر وظيفة اأديب في تهيئته ﾟأﾟفاظ وا 
カظاما وカسقا يسمح ﾟها بأن تشع أﾞبر شحカتها من اﾟصور و اﾟظال ، واﾟتي تتカاسق بدورها 

ديب ا يقف باأﾟفاظ عカد داﾟتها اﾟمعカوية فاأ ، مع اﾟجو اﾟشعوري اﾟذي يريد أن ترسمه
اﾟذهカية فقط ، أن اﾟوصول إﾟى اﾟحاﾟة اﾟتجريدية فقط يعتبر ﾟفظا ميتا مجرد رمز فقط ، ﾟذﾟك 

وجعله يشع صورة وظا برسمه حاﾟة أو مشهد  ، على اأديب اﾟموهوب أن يعيد اﾟحياة إﾟيه
                                                           

1
   ヴン - ヴヴ، ص وله و منゅهجه ، سيد قطب النقد اأدبي أصينظر ،  - 

2
 ヴ5، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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باﾟرغم من صعوبة تحديدها カذﾞر  فاختيار ﾟفظ دون غيرケ في اﾟسياق تحددケ عدة مابسات
カﾟفعال بها في اカشعورية ، طبيعة ااﾟتجربة اﾟوع اカ : هاカفعال ودرجته مカوع ااカخاصة وﾟفس ا 

عرض ﾟهذケ اﾟظاهرة في ، و  وﾟلتوضيح أﾞثر قدم カﾟا اカﾟاقد اﾟمصري أمثلة من اﾟقرآن اﾞﾟريم
 قد تستقل برسم صورة شاخصة واحدة حيث يعتبر أن ﾟفظة .  ﾞتابه اﾟتصوير اﾟفカي في اﾟقرآن

 1ي سبق وذﾞرカاها في تカاسق اﾟتصويرواعتبر أن هذケ اﾟخطوة هي أبعد من اﾟخطوة اأوﾟى اﾟت
خطوة يزيد من قيمتها أن ﾟفظا مカفردا هو اﾟذي يرسم اﾟصورة ، تارة بجرسه اﾟذي يلقيه في "

م يستأカف ﾞامه ث 2اأذن وتارة بظله اﾟذي يلقيه في اﾟخيال وتارة باﾟجرس واﾟظل معا."
 بمجموعة من اأبيات カذﾞر مカها :

قال يا قوم أرأيتم إن カﾞت على بيカة من ربي وأتاカي رحمة من عカدケ فعميت  « قوﾟه عز و جل
»عليﾞم أカلزمﾞموها وأカتم ﾟها ﾞارهون

3   ケل هذﾞ بإدماج ケراﾞموها تصور جو اإﾞلزمカلمة أﾞف
بتشبيهه ﾟها ﾞما يدمج اﾞﾟارهون  اﾟضمائر في اカﾟطق و شد بعضها ببعض ، ويضيف قطب

" وهذا يبدو ﾟون من اﾟتカاسق أعلى من  مع ما يﾞرهون ، ويشدون إﾟيه وهم مカه カاضرون .
اﾟباغة اﾟظاهرية ، وأوقع من اﾟفصاحة اﾟلفظية ، اﾟلتين يحسبهما بعض اﾟباحثين في اﾟقرآن 

 " أعظم مزايا اﾟقرآن .
4

 

اﾟطامة  و اﾟصاخة  ،ﾞذﾟك تطرق اカﾟاقد اﾟمصري إﾟى اأوصاف اﾟتي اشتقها اﾟقرآن ﾟيوم اﾟقيامة 
ويعتبر ﾞلمة اﾟصاخة اﾟلفظ اﾟذي يﾞاد يخرق صماخ اأذن في ثقلها وعカق جرسها وشقه 

ﾟى اأذن صاخا ، ووصف اﾟلهواء شقا حتى يصل إﾟ ينカطﾟدوي واﾟلفظ ذات اﾟتي طامة باﾟا
طم وتعم ﾞاﾟطوفان اﾟذي يغمر ﾞل شيء . باإضافة إﾟى وصفه ﾟلفظ تカفس تخيل إﾟيك أカها ت

  »  واﾟصبح إذا تカفس  « باﾟلفظ اﾟمشرق اﾟرشيق في قوﾟه

                                                           

1
 ヴ5 - ヴヶ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヴヶص المرجع نヘسه ،  - 

3
 -  るسورة   هود ، اآيヲ8 

4
 ヴヶ، ص ュ ن  - 
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ﾞلها آيات カجد فيها اإعجاز في اختيار اأﾟفاظ ﾟمواضعها وカهوض هذケ اأﾟفاظ برسم 
 1اﾟصور على اختافها . 

م صورة اﾟموضوع بظلها اﾟذي تلقيه في اﾟخيال بعدها يقدم カﾟا أمثلة عن اأﾟفاظ اﾟتي ترس
واتل عليهم カبأ اﾟذي آتيカاケ آياتカا فاカسلخ « بعيدا عن اﾟجرس ، カذﾞر من بيカها قوﾟه تعاﾟى :

»عカها
2
. يبين カﾟا قطب أن اﾟظل اﾟذي تلقيه ﾞلمة اカسلخ يرسم صورة عカيفة ﾟلتملص من   

ة حسية قوية قدم カﾟا مثال يشترك فيه اﾟجرس واﾟظل ، ﾞما ي 3هذケ اآيات ، أن ااカساخ حر゙
» يوم يدعون إﾟى カار جهカم دعا « في ﾟفظ واحد مثل في قوﾟه تعاﾟى:

4
فلفظ اﾟدع يصور   

مدﾟوﾟه بجرسه وظله جميعا ﾞما يتابع قطب تفسيرﾞﾟ ケلمة اﾟدع بأカها اﾟدفع في اﾟظهور بعカف 
إرادي ، صوت غير ، وهذا اﾟدفع في ﾞثير من اأحيان يجعل اﾟمدفوع يخرج صوتا غير 

  5مشدد هﾞذا اع  وهو في جرسه أقرب ما يﾞون إﾟى جرس اﾟدع .

ثم أضاف أカه باستطاعتカا ﾞذﾟك إضافة اカﾟعاس ، تカفس ، اﾟطامة إﾟى هذا اﾟباب أن ﾟها 
ظال بجاカب ما ﾟها من جرس ، ومカه اعتبر اﾟتفرقة بيカهما عسيرة ﾟما ﾟها من فوارق دقيقة 

ارة في اﾟعمل اأدبي باﾟحديث عن اﾟلفظ اﾟمعبر ، باعتبار اﾟعبارة ﾞما يربط اﾟحديث عن اﾟعب
مجموعة أﾟفاظ متسقة على カحو معين أداء معカى ذهカي أو معカى شعوري بيカما اأﾟفاظ 
عاجزة عن إعطاء داﾟتها ﾞاملة إا في هذا اカﾟسق واﾟتعبير عن تجربة شعورية معيカة ا يبدو 

ﾟعبارة اﾟواحدة تستقل بتصوير تجربة شعورية أحياカا في صورة ﾟفظ ، بل في صورة عبارة وا
وفي أغلب اأحيان ا تﾞفي فتستلزم عبارات أخرى تعادل و تستカفد اﾟشحカة اﾟشعورية . ومカه 

                                                           

1
 ヴΑ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヱΑ5اأعراف ، اآيる   سورة - 

3
 ヴ8، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 

4
 -   るسورة  الطور، اآيヱン 

5
 ヴ8، ص ュ ن ينظر ،  - 
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اعتبر أن خصائص اﾟلفظ تカطبق على اﾟعبارة ،  إضافة إﾟى اﾟتカسيق اﾟذي به يشع ﾞل ﾟفظ 
 شحカته من اﾟصور واإيقاع .  

صلها بيカها وبين اﾟقيم غفال اﾟمدرسة اﾟعقلية ﾟلقيم اﾟتعبيرية ، وفوقد أشار قطب إﾟى إ
ﾟقيم اﾟتعبيرية ﾞما يرى أن هذケ مغااة عوقت ااﾞتمال اﾟفカي اﾟذي يجمع بين ا اﾟشعورية 

  واﾟقيم اﾟشعورية

ذا ﾞاカت ميزة ﾞل من اﾟتعبير اﾟعلمي واﾟتعبير اﾟفلسفي هي دقة اﾟداﾟة اﾟذهカية ﾟلعبارة .  وا 
ﾟسجم في فميزة اカظال ويﾟذي يتسق مع اﾟي واإيقاع اカمعاﾟظال ، اﾟعمل اأدبي تتمثل في ا

カفس اﾟوقت مع カوع اﾟتجربة اﾟتي يعبر عカها ، ﾞما يرى أن ا ﾞカتفي في حﾞمカا على اﾟداﾟة 
اﾟمعカوية فقط ﾟلعبارة في حﾞمカا على قيمة اﾟعمل اأدبي ، أカها عカصر واحد من عカاصر 

أن カضم إﾟيها اإيقاع واﾟظال أカها تدل على اﾟقيمة اﾞﾟاملة ﾟهذا اﾟعمل في داﾟتها ﾟذﾟك ابد 
ذا カظرカا إﾟيها وحدها ﾟم  مجموعها ، واعتبر اﾟداﾟة اﾟلغوية أصغر عカصر في اﾟعمل اأدبي وا 

ويضرب カﾟا قطب مجموعة من اأمثلة カذﾞر من بيカها  カ.1جد إا عما ضئيا قيمته ضئيلة
 بيت اﾟبحتري في مطلع اﾟربيع :

 أتاك اﾟربيع اﾟطلق يختال ضاحﾞا        من اﾟحسن حتى ﾞاد أن يتﾞلما 

وحﾞم عليه بأن カسقه وأﾟفاظه وカظمه هي اﾟتي تعبر عما خاﾟج カفس اﾟبحتري من اإحساس 
وجماﾟه وخياﾟه بأن اﾟربيع يختال ضاحﾞا من اﾟحسن ، وشعورケ باﾟحيوية واابتسام  باﾟربيع ،

 واﾟتفتح ، بيカما ﾟو カثرカا هذا اﾟبيت هﾞذا :

فإن اﾟتعبير سيفقد  2جاء اﾟربيع اﾟطلق يختال من اﾟحسن و يضحك حتى ﾟيﾞاد أن يتﾞلم .
صوير اﾟحاﾟة اﾟشعورية اﾟتي جزء ﾞبير من إيقاعه اﾟموسيقي وباﾟتاﾟي فإن هذا اカﾟسق ا يفي بت

                                                           

1
 50ينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 5ヱينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 
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مر بها اﾟشاعر ، ومカه فإن هذケ اﾟعبارة ا تشبه وا تشترك في تصوير اﾟحاﾟة اﾟتي يتخيلها 
 اﾟشاعر ﾟلربيع وا تصور اﾟحاﾟة اﾟتي ﾞان اﾟشاعر عليها عカد تلقيه ﾟصورة اﾟربيع .

اظه وعباراته بعدها يطرح سيد قطب سؤاا مفادケ : هل اﾟترجمة تفقد اカﾟص カهائيا جميع أﾟف
 ومع ذﾟك カتخذها وسيلة カﾟملي اآداب وカتذوقها ؟

ومعروف  ، ﾟيجيب بカعم ويعتبرها وسيلة اضطرارية ، أカه ا توجد وسيلة أخرى ﾟتذوق اآداب
عカد اﾟجميع أن قسطا ﾞبيرا من اﾟصور واﾟظال في اﾟعمل اأدبي تضيع باカﾟقل ،أن ﾞل ما 

カاول اﾟموضوع واﾟسير فيه ، وقسط ضئيل من اﾟصور يمﾞن カقله هو اﾟمعカى اﾟعام وطريقة ت
واأﾟفاظ . ويضرب カﾟا مثال دائما باﾟقرآن اﾞﾟريم اﾟذي يعتبرケ أعلى قمة في اﾟتعبير اأدبي 
بغض اカﾟظر عن قداسته ، أカه حين تカقل بعض آياته إﾟى ﾟغة أخرى ، فإカه يفقد اﾞﾟثير من 

ل ما تبقي عليه هو قيمه  جماﾟه اﾟفカي ، أن معظم صورケ وظاﾟه تخلفت عカها اﾟترجمة و゙
يقاعه عمل عسير ﾟدقة خصائصها وتسامي  اﾟمعカوية فقط ، ويرى أن カقل صورケ وظاﾟه وا 
أفاقها . بعدها عرض عليカا قطب بعض اカﾟماذج اﾟتي يبين فيها وظيفة اﾟصور و اﾟظال 

م وهذケ اカﾟماذج واإيقاع في اﾟعبارة ومدى اشتراﾞهما في اﾟداﾟة اأدبية وتصور اﾟجو اﾟعا
وقد اخترカا من بيカها سورة  1مجموعة من اﾟسور اﾟقرآカية من ﾞتابه اﾟتصوير اﾟفカي في اﾟقرآن ،

 : اﾟعاديات

ِ( فوسطن ヴ( فأثرن به カقعاِ )ンِ( فاﾟمغيرات صبحاِ )ヲ( فاﾟموريات قدحا )ヱواﾟعاديات ضبحاِ )
カه على ذﾟك ﾟشهيヶ( إن اإカسان ﾟربه カﾞﾟودِ  )5به جمعاِ ) カه ﾟحب اﾟخير Αدِ  )( وا  ( وا 

( إن ربهم بهم ヱ0(ِ  وحصل ما في اﾟصدورِ )9( أفا يعلم إذا بعثر ما في اﾟقبور)ﾟ8شديدِ  )
2(ヱヱيومئذ ﾟخبير )
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" ففي اﾟموسيقى هカا خشوカة ودمدمة وفرقعة ، وهي تカاسب اﾟجو اﾟصاخب اﾟمعفر اﾟذي 
، وﾟما أراد إطارا مカاسبا ﾟهذا  تカشئه اﾟقبور اﾟمبعثرة وقوة اﾟصدور اﾟمحصلة ، وجو اﾟجحود 

اختار اﾟجو اﾟصاخب اﾟذي تثيرケ اﾟخيل ، اﾟضابحة بأصواتها اﾟقادحة ، بحوافرها اﾟمثيرة 
ﾟ1لغبار ، فﾞان اإطار من اﾟصورة واﾟصورة من اإطار ﾟدقة اﾟتカسيق وجمال ااختيار ."

 

ﾞلمة أخيرة دوカها قطب عن اﾟقيم اﾟتعبيرية ، يعتبر تカاول اﾟموضوع و اﾟسير فيه أقرب  و゙
اﾟخصائص اﾟتعبيرية إﾟى اﾟخصائص اﾟشعورية  بعد قيمة اﾟلفظ وقيمة اﾟعبارة ، واعتبرها 
أقرب أن تﾞون سمة شخصية يصعب وضع قواعد عامة ﾟها أカها カاشئة عن خاصة عقلية 

2و شعورية إا في حدود واسعة ﾞما أカها تختلف باختاف ﾞل فن أدبي عن اآخر .
 

カﾟا سيد قطب بيان عام عن طريقة اﾟتカاول في اأدب على وجه اﾟعموم ، فيعتبر بعدها يقدم 
أカه من طبيعة اﾟحس أن يتلقى اﾟمؤثرات فرادى ويカفعل ﾞﾟل مؤثر اカفعاا مباشرا يتقصى 
اﾟمؤثرات ذات اﾟموضوع اﾟواحد ويصدر عليها حﾞما عاما وهذا يرجع إﾟى عمل اﾟذهن  

ا قضية ذهカية أو قاカوカا علميا ، ثم يتخذ من مجموعة اﾟجامع ﾟلتجارب اﾟحسية ويﾞون مカه
 اﾟقضايا واﾟقواカين اﾟتي توصل إﾟيها مذهبا أو カظرية تﾞون حسب اﾟقضايا اﾟتي توصل إﾟيها .

 بعدها يقارن قطب بين اأدب واﾟعلم و اﾟفلسفة ﾞاﾟتاﾟي :

ان باﾟقواカين اأدب يعカى باﾟمؤثرات اﾟفردية وااカفعاات اﾟتي تثيرها ، أما اﾟعلم واﾟفل سفة مو゙
اﾟعامة واﾟمعاカي اﾞﾟلية ، اﾟعلم يسلك اﾟماحظة اﾟفردية وا يقف عカدها ، هدفه اﾟوصول إﾟى 

. اﾟتجربة في اﾟعلم وسيلة إﾟى غاية أﾞبر مカها أカه يصف مراحلها 3قاカون عام عﾞس اأدب
مراحل  ﾟيصل إﾟى قاカون ، أما اﾟتجربة في اأدب هي カفسه مادته اأصيلة ، فهو يصف

اﾟتجربة ، واﾟوصف ذاته هو اﾟعمل اأدبي اأصيل ، فتبقى اﾟتجارب محتفظة بجدتها تカفعل 
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بها اカﾟفس ﾞلما استعيد وصفها ، عﾞس تجارب اﾟعلم اﾟتي تتカاثر وتفقد قيمتها ، إا من 
اカﾟاحية اﾟتاريخية بمجرد اﾟوصول إﾟى اﾟقاカون اﾟذي يصبح هو اﾟبارز اﾟوحيد ، فمهمة اأدب 

وصف جزئياتها وتسجيل اカفعاات صاحبها  و ، اسية هي عرض اﾟتجارب اإカساカيةاأس
واﾟحرارة اﾟتي صاحبت هذا ااカفعال ، فاأديب ﾞلما ﾞان دقيقا في سرد تفاصيل اﾟتجربة ﾞلما 
ل هذا يカشأ من خال  اﾞتمل عمله اأدبي واستثار مشاعر اカﾟاس وباﾟتاﾟي استجابوا ﾟه ، و゙

اﾟشعورية وعدم عزل اカفعااته اﾟوجداカية ، وجعل اカﾟاظر في عمله يカفعل بوح اأديب بتجاربه 
ة  ، معه ويتابعه خطوة بخطوة ، وتحريك خياﾟه واﾟتأثير على حسه فتصبح مشاعرهما مشتر゙

وباﾟتاﾟي  ، فإن اカﾟاظر في عمله يفقد هذケ اﾟمتعة، أما إذا عزل اأديب اカفعاﾟه カﾟفسه فقط 
يتلقى اﾟمعカى باردا . هذا يカطبق في اﾟشعر بوجه خاص ﾞما يカطبق على اﾟقصة 

ت ااستمتاع فﾞلما تم تصوير ااカفعاات خطوة بخطوة ﾞلما ضمカ ،واأقصوصة واﾟخاطرة 
واعتبر قطب أن اﾟشعر ﾞلما ﾞان أقرب إﾟى اﾟقصة في سرد ااカفعاات  .اﾞﾟلي باأثر اأدبي
لما ﾞاカت واأحاسيس اﾟمتتا بعة ﾟتجربة ما ﾞلما ﾞان أسرع في إثارة اﾟوجداカات اﾟمتماثلة و゙

 1مهمته أカجح وأقرب إﾟى طبيعة اأدب وبعيدة عن اﾟعلم واﾟفلسفة.

" وﾟست اعカي أن يﾞون اﾟشعر قصة ، カﾞﾟي أريد أن يسلك طريقها في اﾟعカاية بجزئيات 
ﾞمصاحب أي أن يﾟطبيعي اﾟفسي واカﾟجو اﾟون هو قصة اأحاسيس اأحاسيس ويرسم ا

 2وااカفعاات في اﾟتجربة اﾟشعورية اﾟتي يعبر عカها ."

ويرى أن اﾟمカهج اﾟفカي اأصيل هو اﾟذي يجعل تجارب اآخرين تجاربカا اﾟخاصة وهذا ما 
カجدケ في اﾟقصة واأقصوصة واﾟخاطرة بوجه خاص . ثم يخبرカا سيد قطب أカه يفضل طرائق 

يحاءا ، متأسفا على عدم وجودها في أدبカا اﾟعربي  اﾟعرض ، أカه يعتبرها أﾞثر إشعاع ا وا 
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يز ، يهتم بصياغة  وذﾞر أسبابه اﾟتي تعود إﾟى طبيعته اﾟتاريخية  فهو يميل إﾟى اﾟبلورة واﾟتر゙
 خاصة اﾟتجربة في قاعدة أو حﾞمة بدل عرض مشاهد أو حاﾟة . 

عن اﾟطريقة اأوﾟى ﾟلعدول  ، بعدها ذﾞر أن اﾟرجاء ﾞان في اﾟمجددين في اأدب اﾟحديث
ة اﾟوجداカية بين اﾟقائل واﾟقارئ تاحة طريقة اﾟعرض واأداء واﾟمشار゙ باستعراض جزئيات  ، وا 

اﾟتجربة اﾟشعورية و خطواتها ، إا أن هذا ﾟم يحدث أカهم اهتموا باﾟفﾞرة على حساب اﾟطريقة 
 カتاجهم . وباﾟتاﾟي غلبتهم طريقة اأداء اﾟعربية اﾟتقليدية واﾟتي ظلت مسيطرة على 

سيد قطب سبق وذﾞر カﾟا مجموعة من اأمثلة واカﾟماذج اﾟتي تカاوﾟت طريقة اﾟموضوع 
واﾟعرض واأداء ذات اأثر اﾟقوي في اﾟتأثير واإيحاء أمثال : طاغور، توماس و هاردي 
ﾟيضيف إﾟيهم カموذجا عربيا ﾟلشاعرة カازك اﾟمائﾞة من ديواカها اأخير قرارة اﾟموجة ، واﾟتي 

بة من اﾟشعراء في اﾟعراق و ﾟبカان واﾟلذين يمثلون فجرا جديدا ﾟلشعر اﾟعربي  يعتبره ا رائدة ﾞﾟو゙
ومن بين اﾟقائل اﾟلذين تカاوﾟوا طريقة اأداء في شعرها واعتبرها تعبير صادق عن طبيعة 

 واﾟتي カذﾞر مカها بعض اأبيات :1اأカوثة في قصيدة بعカوان خائفة 

  ارجع فاﾟليل تثير مخاوفه قلقي 

 وأカا وحدي واカﾟجم بعيد في اأفق 

 يخدعカي أمل في فجر ﾟم يカبثق  

 2وصبابة دمع باردة ﾟم تحترق  

                                                           

1
 59 -58النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  ينظر ، - 

2
 59المرجع نヘسه ، ص  - 



メالفصل اأو                                                                               ゆتاムتلخيص ال 

 

26 

 

فهذケ اﾟقصيدة بمجرد قراءتها تحس بأن اﾟتجربة اﾟشعورية ﾟم تعشها اﾟشاعرة وحدها ، بل 
عشカاها معها ، أカها عرضتها カﾟا حاﾟة بحاﾟة وخطوة بخطوة ، وهذا ما سماケ قطب اﾟطريق 

 1اﾟموحي في اأداء .

 ملخص الفصل اأول :

من خال اطاعカا على هذا اﾟفصل ، يتضح カﾟا أن سيد قطب اعتبر أن اﾟعمل اأدبي هو 
تعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية ، تثير ااカفعال في カفوس اآخرين ، واعتبر أن 
ااカفعال هو اﾟذي يحدد طبيعة اﾟعمل اأدبي و ﾟيس موضوعه ، ﾞما تطرق إﾟى ﾟلحديث عن 

غايته اﾟتي تتمثل في تقويم اﾟعمل اأدبي من اカﾟاحية اﾟفカية ، و بيان  وظيفة اカﾟقد اأدبي و
قيمته اﾟموضوعية و قيمه اﾟتعبيرية و اﾟشعورية ، مع تحديد مﾞاカته و ما أضافه ﾟلتراث 
اأدبي عموما  فوضع أصوا و قواعد ﾟلカقد ، حتى ا يﾞون اﾟذوق اﾟخاص هو وحدケ اﾟمحﾞم 

ﾟبير هو اﾞﾟما اعتبر اأديب اﾞ خاصﾟمه اﾟى عاﾟا إカقلカذي يﾟذاتي ، و اﾟذي يتميز بطابعه ا
 ﾟذﾟك فضل هاردي و اﾟخيام و طاغور .  

وفي اأخير ﾞان رجاءケ من اﾟمجددين في اأدب اﾟحديث ﾟمخاﾟفة اﾟشعر اﾟقديم إا أカهم 
 تمسﾞوا به ، وغلبت عليهم اﾟعカاية باﾟفﾞرة على حساب اﾟعカاية باﾟطريقة ، عﾞس طاغور 

 م و توماس ، ﾞما أشار إﾟى カازك اﾟمائﾞة واعتبرها فجر جديد ﾟلشعر .و اﾟخيا
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 فنون العمل اأدبي :

في اﾟفصل اﾟثاカي يستدرك قطب ما قاﾟه في اﾟفصل اﾟسابق ، بتحدثه عن اﾟعمل اأدبي 
وتصカيفه ﾞأカه فن واحد ، ﾟه طريق مرسوم ، ويقول إن ذﾟك ما ﾞان إا إجماا ﾟلقول ، وحيث 

ﾟك اإجمال فإカカا カجد ﾟلعمل اأدبي فカوカا شتى يجمعها هذا اﾟعカوان ، فهカاك اﾟشعر カتجاوز ذ
 بأカواعه ، اﾟقصة ، اأقصوصة ، اﾟتمثيلية  اﾟبحث وغيرها ...

هカا カجد اカﾟاقد قد فصل بين عカاصر اﾟتعبير في اأعمال اأدبية فهو يرى أカه إذا ﾞان 
ت واﾟصور واﾟظال اﾟزائدة على اﾟمعاカي اﾟلغوية اﾟتعبير هو اﾟداﾟة اﾟلغوية ﾟأﾟفاظ واﾟعبارا

فهذケ اﾟعカاصر عامة وﾟيست اأساس في ﾞل فカون اﾟعمل اأدبي  فهي تختلف من فن إﾟى 
 آخر حسب طبيعة اﾟتجربة اﾟشعورية وطريقة تカاول اﾟموضوع واﾟسير فيه . 

ﾞﾟتاب يرى سيد قطب أن فカون اأدب يصعب تحديدها تحديدا ﾞاما ﾟذﾟك ذﾞر في هذا ا
أسيرها في اﾟعصر اﾟحديث قصد بيان طبيعة هذا اﾟفن ووظيفته وطريقته فيمカカﾞا カقدケ على 
ن ﾞاカت اﾟقواعد اﾟعامة ا تصلح  قواعد مستمدة من هذケ اﾟخصائص بقدر اإمﾞان حتى وا 
دائما ﾟلتطبيق اﾟجزئي ، ما ﾟم يتوزع اﾟحديث إﾟى ﾞل فن من فカون اأدب فカحن أميل إﾟى أن 

1ن أدبي بما يカاسبه من اأحﾞام اﾟخاصة بموضوعه ووظيفته و أدواته .カعامل ﾞل ف
 

 الشعر : 

بحﾞم أن اﾟشعر قد يﾞون أول اﾟفカون ظهورا ، وأقدمها تاريخيا فا بد أن カبدأ به  ومن 
في اﾟشعر يجعله  اﾟمカظم اﾟمقسماﾟطبيعي أن موﾟد اカﾟثر تأخر عن موﾟد اﾟشعر أن اإيقاع 

اカفعاات حسية ﾞما يجعله تعبير وجداカي باﾟغカاء ، وعليه فإن تعبير جسدي باﾟرقص عن 
فإن قصرカا اﾟمجال على اأدب اﾟعربي توقعا  カ.2اء قد وجدوا مع اﾟطفوﾟة اﾟبشريةاﾟرقص واﾟغ
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يمカカﾞا اﾟقول أن اﾟشعر قد سبق اカﾟثر اﾟفカي ، فاﾟقصيدة وجدت مﾞتملة カاضجة ، بيカما اカﾟثر 
اﾟفカي ﾞان يحبو، و ﾟلشعر مﾞاカة هامة في اأدب اﾟعربي ، وهو متميز عن اカﾟثر بحﾞم 
ظهور اإيقاع اﾟموسيقي اﾟمقسم ، وبحﾞم اﾟقافية ، وカجد أن اカﾟثر أيضا ﾟه إيقاع واتساق 

 ر اﾟذي يحتويه اカﾟظم .  أحياカا ﾞﾟن غي

أما اﾟشعر في اآداب اأوروبية ، هو ﾞذﾟك يتميز من カاحية اإيقاع اﾟمقسم واﾟقافية إا أカه 
في カظر اカﾟاقد هاتان اﾟخاصيتان ﾟيس هما ﾞل ما يميز طبيعة اﾟشعر ، فهカاك اﾟروح اﾟشعرية 

فما هي هذケ اﾟروح اﾟتي قد توجد أحياカا في بعض فカون اカﾟثر أيضا فتﾞاد تحيله شعرا . 
اﾟشعرية ؟ وقد أجاب اﾞﾟاتب عن هذا اﾟسؤال بقوﾟه أن اﾟروح اﾟشعرية هي تجارب شعورية  
أي أن اإカسان في ﾞثير اﾟلحظات أو اأحداث اﾟتي يمر بها في حياته ا يستカفذها اﾟتعبير 

 اﾟشعري وقد ا يﾞون قادرا على تأسيس شعر ﾟيعبر عن ذﾟك .    

ﾞال آخر وهو ما هي هذケ اﾟتجارب ؟ حسب وجهة カظرケ فهو يلخص ثم يطرح سيد قطب إش
هذケ اﾟتجارب في درجة ااカفعال اﾟتي ترفع مستوى اإカسان من حياته اﾟعادية إﾟى درجة 

وذﾟك حسب ﾞل اﾟتوهج واإشراق ، فﾞلما ﾞاカت درجة ااカفعال أقوى جاء اﾟتعبير أجود 
   1.شاعر

カشعري باإﾟتعبير اﾟة اﾟاتب حاﾞﾟة تهيج شبه اカذي في وقت ما و بتجربة معيﾟهادئ اﾟسان ا
مشاعرケ فيعبر باأﾟفاظ عن اカفعاﾟه ثم يستخدم جسدカ ケفس اﾟشيء مع اﾟتعبير اﾟشعري 

ﾟيستカفذ اカفعاﾟه   ، فاﾟشاعر يستخدم اإيقاع واﾟتصورات اﾟخياﾟية بطريقة شبه عضلية حسية
ري ا カوع ااカفعال وهي ما カعبر وعليه فإن درجة ااカفعال هي اﾟتي تستدعي اﾟتغيير اﾟشع

  2عカه باﾟروح اﾟشعرية .

                                                           

1
 ヶンقطب ، ص  ينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد - 

2
 ヶヴينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 
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ثم اカتقل سيد قطب إﾟى تعريف اﾟشعر وقال أカه ﾟيس تعبير عن اﾟحياة ﾞما يرى بعض اﾞﾟتاب 
و اﾟشعر ا يقوم على  ، ، بل هي اﾟلحظات اأقوى و اأمأ باﾟطاقة اﾟشعورية في اﾟحياة

رカا بهذا اﾟموضوع ، وقد ضرب カﾟا اカﾟاقد مثاا موضوع اﾟتعبير في حد ذاته بل على درجة تأث
عن شاعر " يقف أمام طبيعة جميلة فا تثير اカفعاﾟه في حين أن شاهد دودة حقيرة أو حائط 
متهدم فتجيش カفسه و تカفعل فتﾞون اﾟتجربة اأوﾟى بعيدة عن اﾟروح اﾟشعرية واﾟتعبير اﾟشعري 

  1في حين تﾞون اﾟثاカية هي اﾟحافز عن اﾟتعبير ." 

وعليه فإن カجاح اﾟشعر هو مرتبط دائما بحسن استخدامه في مواضعه و مراعاة طبيعة 
وظيفته ، ويدعم سيد قطب ﾞامه هذا أカه عカدما أراد بعض اﾟشعراء أن يوظفوا تجارب ذهカية 
وحوادث عادية ، ا يرتفع اカفعاﾟهم بها عن درجة ااカفعال اﾟيومي ، فا تثير اカفعال وا تزيد 

اﾟتجارب اﾟشعورية في カفوس اآخرين ، فاﾟتمثيلية اﾟتي تصور اﾟعصر اﾟحديث ﾟم تعد رصيد 
تحتمل أن تﾞون شعرا أカها تعبر عن اﾟحياة ااجتماعية اﾟعادية ، أما اﾟملحمة فاﾟشعر أداتها 
أカها تعبر عن بطوات ومواقف غير عادية ، ﾞﾟن في カظر اカﾟاقد إن جو اﾟحياة اﾟشعورية 

عد يسمح ﾟلماحم باﾟحياة ﾞما في فجر اﾟبشرية واﾟقصد ﾟم تعد تصلح ﾟلشعر اﾟمعاصرة ﾟم ي
ويقول سيد قطب وﾟسائل أن يسأل : أن تカفي اﾟفﾞر من عاﾟم اﾟشعر أيضا ؟ ﾟيقول ﾟن أتردد 
ن  في اإجابة : إن هذا اﾟفﾞر ا يجوز أن يدخل اﾟعاﾟم مقカعا باﾟمشاعر واﾟتصورات ، وا 

خر باﾟمشاعر واﾟخواطر واإﾟهام إﾟى جاカب اﾟذهن اﾟبارد اﾟجاف  اإカساカية ا يزال ضميرها يز 
وﾟحظات تطلق رفافة مشرقة أو دافقة متوهجة تカقص ﾟحظات اﾟسﾞون اﾟبارد واﾟوعي اﾟمتقيد 
فهذケ اﾟلحظات اﾟفカية اﾟفائقة ا تجد إا اﾟتعبير اﾟشعري يتسق بإيقاعه اﾟقوي وصورケ وظاﾟه 

  2مع هذケ اﾟلحظات.

                                                           

1
 ヶヴالنقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヶ5ينظر، المرجع نヘسه ، ص  - 
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ﾟد ا カاقد أن اأديب اﾞﾟبير هو اﾟشاعر اカﾟادر اﾟذي يصلカا باﾞﾟون واﾟحياة اﾟطليقة من يعيد ويؤ゙
قيود اﾟزمان واﾟمﾞان ، بيカما هو يعاﾟج موقف صغير . بعد ذﾟك يقوم قطب بتصカيف بعض 
اﾟشعراء حسب إبداعهم ومواضعهم وأسلوبهم ، يقول أن اﾟشاعر اﾟذي يصلカا باﾟحياة ﾟحظات 

باد اﾟخاﾟدة واﾟحياة اأز゚ية هو شاعر ممتاز وهذا ما カجدケ عカد ابن متفارقات يتصل فيها باأ
اﾟرومي واﾟمتカبي واﾟمعري اﾟذي يصدق في اﾟتعبير عن カفسه カﾞﾟه في محيط ضيق وعلى 
مدى قريب ا カカفذ ﾟإحساس باﾟحياة اﾟشاملة وا إﾟى カظرة ﾞوカية ﾞبيرة ، هو شاعر محدود 

 بي ربيعة وجميل و بثيカة.         مثل ما カجدケ عカد بشار وأبي カواس وبن أ

ما يسموカه رأس اﾟمحدثين ، فيحث عカه في أفاقه  يضيف أيضا أن بشار أستاذ اﾟتجديد و゙
 أقواها ويذﾞر أبيات مثاا عن ذﾟك :                                اﾟمحدودة فترى أوسعها و

اعب قاﾟت أترابها                            جب هذا اﾟضرير يا قوم ما أع و゙

 واﾟدمع بعيカي غزير  -هل يعشق اإカسان ما ا يرى                 فقلت 

  1فإカها قد صورت في اﾟضمير   إن ﾞان عيカي ا ترى وجهها

في هذケ اأبيات カجد في تعبير بشار صدق فカي عن طبيعة محدودة وﾟن ترى عاﾟما صغيرا 
ﾞذﾟك اأمر مع أبي カواس   بأحاسيس عميقة ووا ﾞبيرا، و カموذج حسي وسطحي به カشعر 

رقه حسه وحين يمحو قلبه إا أن وصف هذا اإبداع في حال تمازج حاﾟته حين يستغ
 وهذケ اأبيات ﾞمثال ﾟه : ووجداカه 

 فاشرب اﾟخمر إذا باﾞرتها                 مع カداماك بلهو بغلس        

به       2وتعس . قبح اﾟسابح فيه واترك اﾟبحر ﾟمن ير゙
 

                                                           

1
 ヶヶالنقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヶ8المرجع نヘسه ، ص  - 
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أما باカﾟسبة ﾟعمر بن أبي ربيعة وجميل بثيカة فيرى اカﾟاقد أن ﾞاهما ضيقا اأفق إا في 
 بعض اأحيان يجيء باﾟمعجب اﾟفريد يقول عمر : 

 ﾟقد أرسلت جارتي                      وقلت ﾟها خذي حذرك      

ي في ماطفة        كﾟزيカب : カوﾟى عمر                        وقو゚

 فأخزي اه من ﾞفرك                          فإن داويت ذا سقم     

 ويقول جميل بثيカة :

1إﾟى اه أشﾞو ما أاقى من اﾟهوى        ومن حرق تعتادカي و زفير .    
 

هカا カجد أن جميل بثيカة تعبيرﾞ ケان صادقا ﾟه カفسا وقلبا وحرارة ، إا أカها ضمن حدود وﾟحن 
 إカساカية واﾟلهفة اﾟبشرية أمام اﾟغيب اﾟمجهول .واحد カﾞﾟه ﾟحن ا

وابن سهل عراء وشعرهم مع شعر اﾟبهاء زهير قام اﾞﾟاتب بمقارカة بسيطة بين هؤاء اﾟش
اأカدﾟسي فيقول رغم وجودカا في عاﾟم اﾟشعر إا أカカا قد هبطカا عن هذケ اأفاق وカحن カفتقد 
هカا ﾟأصاﾟة و بجدية اﾟشعور وﾟيس هذا فقط ، بل هبطカا إﾟى مجرد اأوزان واﾟقوافي  

 وضرب カﾟا مثاا عن ذﾟك بأبيات ابن سهل اأカدﾟسي :  

 ترحل قبل اﾟبين اشك من صدا       هو اﾟبين حتى ﾟم يزدك اカﾟوى بعدا    

2أيا فتカة في صورة اإカس صورت       ويا مفردا في اﾟحسن غادرتカي فردا    
 

يقابل سيد قطب هذケ اأبيات ابن سهل مع أبيات ابن اﾟرومي حتى يبين اﾟفرق بين 
 اﾟشاعرين ودرجة تمازج اﾟقيم اﾟشعورية واﾟقيم اﾟتعبيرية يقول ابن اﾟمعتز :

                                                           

1
 Αヱ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 

2
 Αヲص  ،المرجع نヘسه  - 
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 أذاقتカي اأسفار ماﾞرケ اﾟغカى               إﾟي وأغراカي برفض اﾟمطاﾟب      

ن カﾞت في اإثراء أرغب راغب       فأصبحت في اأثراء أزهد زاهد          وا 

1حريصا جباカا أشتهى ثم اカتهى          بلحظى جカاب اﾟرزق ﾟحظ اﾟمراقب.     
 

ﾟشروط اﾟتي وضعها في طريقة تカاول في カظر سيد قطب إن ابن اﾟرومي قد استوفى ا
اﾟموضوع واﾟسير فيه فﾞان تصوير موقفه اﾟشعوري رائع ودقيق ، مليئة باأحاسيس 
 ケبيتين اآخرين من هذﾟسفر، أما في اﾟخوف من اﾟرغبة في اإثراء واﾟاقضة بين اカمتﾟا

ام اﾟغيب اﾟمقطوعة カجد ابن اﾟرومي يذﾞرカا باﾟخيام في أن اﾟمعرفة اإカساカية محدودة أم
اﾞﾟوカي اﾟمجهول ، فيحاول ابن اﾟرومي أن يصلカا باﾞﾟون اﾞﾟبير ﾟحظات بعد ﾟحظات من 

 خال تجربة إカساカية حية .

ثم يعود اカﾟاقد ﾟيتحدث عن شعر اﾟمتカبي واﾟمعري ، فيوضح أن اﾞﾟثير من أشعارهم يجب أن 
إيقاع أو قوة يصカف ضمن اカﾟثر وﾟيس اﾟشعور ، وذﾟك أカها مجردة من اﾟصور وﾟيس في ا

2اﾟتأثير ﾟذا يجب أن カدرجها في فصل اカﾟثر.
 

 يقول اﾟمتカبي :

 جمع اﾟزمان فا ﾟذيذ خاﾟص        مما يشوب وا سرور ﾞامل          

 ويقول : 

  3شر اﾟباد باد ا صديق بها        وشر ما يﾞسب اإカسان ما يصم       

                                                           

1
 Αヴ - Α5، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 

2
 Αヶ، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 

3
 ΑΑ، ص ュ ن  - 
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ة وカتيجة ماحظة ، أما اﾟبيت اﾟثاカي في اﾟبيت اأول حسب تحليل سيد قطب ثمرة تجرب
موعظة تقوم على أساس شعوري خلقي وهو يرى أن هذケ اﾟدراسات واﾟماحظات واﾟتوجيهات 

خاﾟية من اﾟقيم اﾟتعبيرية و ااカفعال اﾟشعوري ، ﾟذﾟك فهي تدرج ضمن فصل اカﾟثر با جدال  
ارضة أن فيها カوع من أما باカﾟسبة ﾟلحﾞمة فهو يرى أカها تカدرج ضمن ديوان اﾟشعر با مع

 ااカفعال اﾟشعوري يقول اﾟمتカبي : 

ﾟ1من تطلب اﾟدカيا إذا ﾟم ترد بها     سرور محب أو إساءة مجرم      
 

 هカا ااカفعال اﾟعاطفي وتلميحه في سؤال استﾞカاري حيث شبه اﾟتقريع وااعتراض 

 يقول اﾟمعري :

 عهد عاد ؟صاح هذى قبورカا تمأ اﾟرحب      فأين اﾟقبور من     

 خفف اﾟوطء ما أظن أديم اأ         رض إا من هذケ اأجساد    

   2رب قبر قد صار قبرا مرارا        ضاحك من تزاحم اأضداد    

من خال هذケ اأبيات يتطرق سيد قطب من اﾟحديث عن اﾟقيم اﾟشعورية واﾟتعبيرية إﾟى 
لية カاشئة من طبيعة تواﾟي اﾟحروف اﾟحديث عن اإيقاع واﾟموسيقى ﾞﾟل بيت ، موسيقى داخ

شارة إﾟى مجال فسيح . فإن أوصلカا  و مخارجها ، يقول في شطر اﾟبيت اأول رカة إعان وا 
إﾟى اﾟبيت اﾟثاカي أحسسカا بإيقاعه أشبه بوقع اﾟقدم اﾟمتوهية اﾟحذرة تخطو في خدر وخشية  

لق اإيقاع ويتカاسب ذﾟك ويختلف اإيقاع في اﾟبيت اﾟثاﾟث فتカطلق هذケ اﾟخطوات اﾟخدرة ويカط
مع ضحك اﾟقبر وسخريته بتزاحم اأضداد . ثم أضاف اカﾟاقد ، هذケ اﾟموازカة تبين اﾟفوارق بين 

وقاس هذا  3شعر اﾟفﾞرة اﾟباردة وشعر اﾟعاطفة اﾟحارة ، وتبين مﾞاカة ﾞاهما في سجل اأدب.
                                                           

1
 ΑΑ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 

2
 Α8، ص المرجع نヘسه  - 

3
 Α9، ص ュ ن ينظر ،  - 
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بدو عاريا من اﾟلحم على اﾟشعر اﾟمعاصر ، اﾟذي يرى أカه يمعن ﾞثيرا في اﾟفﾞرة اﾟمجردة في
واﾟدم ، وعاطا من اﾟحرارة واﾟحياة ، وحﾞم على ديوان اﾟزهاوي وشﾞري واﾟعقاد بقوﾟه ، رغم 
وجود اﾟشعر أحياカا ، يرى أن ﾞثير من ذﾟك اﾟطراز يجب ان يカقل غلى ﾞتبهم اカﾟثرية ، وقبل 

ﾟشعر ، ﾟذا يجب أن يختم هذا اﾟفصل أراد اカﾟاقد ان يتحدث عن اﾟلفظ ومﾞاカته اﾟممتازة في ا
رد اعتبارﾞﾟ ケن ﾟيس بطريقة اﾟجاحظ حين قال اﾟمعاカي ملقاة في قارعة اﾟطريق أو غيرケ من 
اﾟلذين يرون أن اﾟلفظ هو اأداة اﾟوحيدة اﾟمهيأة ﾟأديب ﾟيカقل إﾟيカا تجاربه اﾟشعورية ويعبر 

ن غابت أي داﾟة مカها يﾞون تأثيرها على  عカها بعدة داات ﾟغوية ، إيقاعية وتصويرية ، وا 
  1اカﾟفوس ضيق و يغض قوة اإيحاء .

يصف سيد قطب مع اカﾟقاد اﾟعرب اﾟذين يقوﾟون أن اﾟمتカبي واﾟبحتري حﾞيمان أما أبي تمام 
ما هو اﾟحال مع مما سبق يدعم اカﾟاقد رأيه بカموذج ﾞﾟل شاعر  بتعقيداته اﾟلفظية واﾟمعカوية و゙

 ويقوم بتحليله وتعليله ، بقول اﾟبحتري في ديوان ﾞسرى :  

 دو ﾟعيカي مصبح أو ممسى                  يتظカى من اﾞﾟآبة إذ يب             

2مزعجا باﾟفراق عن أカس اﾟف               عز أو مرهقا بتطليق عرس       
 

ومن خال هذケ اأبيات カحس بجو ﾞئيب خاカق يضيق اأカفاس و يثقلها في جو أسى عميق  
 ويخلق هذا اﾟجو من ظال اأﾟفاظ و إيقاعها بقول أبي تمام :

 ﾟزمان يحسن أن يه          دى اﾟرزايا إﾟى ذوي اأحسابإن ريب ا    

 3فلهذا يجف بعد اخضرار           قبل روض اﾟوهاد روض اﾟروابي     

                                                           

1
 80، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 8ヲ، ص المرجع نヘسه   - 

3
 ュ8ン ن ، ص  - 
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يرى سيد قطب أن اأﾟفاظ هカا عارية من اﾟظال و اإيقاع مجردة من اﾟرمز و اإيحاء ﾟهذا 
عر إﾟى جو مجرد من تカقلت من اﾟذهن اأجرد إﾟى مカطق اﾟتعليل ، فتخرج من جو اﾟش

    1اﾟظال .

فهما ﾞاما  في اأخير يختم اﾞﾟاتب هذا اﾟفصل بأن カفهم وظيفة اﾟلفظ في اﾟعمل اأدبي ،
بأن カربط داﾟته اﾟمعカوية واﾟتصويرية واإيقاعية وبين اﾟجو اﾟشعوري اﾟمراد تصويرケ ، ويعطي 

 اأوﾟوية ﾟلشعر في جميع فカون اأدب بأن يعرف قيمة اﾟلفظ على هذا اأساس .

 القصة واأقصوصة :

ن ﾞان بعد اﾞﾟام اﾟطويل اﾟمفصل على اﾟشعر يتطرق قطب ﾟلحديث عن اﾟقصة ويقول إ
اﾟشعر هو اﾟتعبير عن ﾟحظات مميزة في اﾟحياة ، فإن اﾟقصة هي اﾟتعبير عن اﾟحياة ، إا 
أカه هカاك فرق بين اﾟقصة واﾟحياة ، فاﾟحياة تتواﾟى فيها اأحداث واﾟحوادث مカذ اأزل إﾟى 
 اأبد ﾟغاية غير معلومة ﾟإカسان ، تتداخل فيها اأسباب واﾟمسببات ، أما اﾟقصة فهي اختيار

 ケتحقيق هذﾟ ها جزئياتﾟة تدور حوカها زمان محدد وتصوير وغاية معيﾟ حادثة أو عدة حوادث
اﾟغاية ، أي ﾞما شبهها اﾞﾟاتب باﾟصور اﾟشمسية ، فهي تلتقط ﾟحظة زمカية وحسية وشعورية 
خاصة باإカسان ، ﾞذﾟك اﾟحال مع اﾟقصة فهي تصور حادثة ذات بداية وカهاية في فترة من 

جزئيات هذケ اﾟفترة ﾟتﾞون ﾟها خاتمة ، ﾞأカما اﾟحياة تقف في هذケ اﾟلحظة ،  اﾟحياة ، فتتسق
 ケاول هذカا ا يهم إن تカذي يختلف فيه قصاص عن آخر، وهﾟي اカفﾟعمل اﾟوهذا هو ا

 2اﾟحوادث من على أرض اﾟواقع أو وﾟدت في اﾟخيال فاﾟمهم هو طريقة اﾟتカسيق .

قي اﾟفカون اأدبية ، فيرى أن اﾟقصة ﾟها ثم تطرق اﾞﾟاتب إﾟى ما تمتاز به اﾟقصة عن با
اﾟحرية في تعدد شخصياتها و أحداثها ، واﾟتوسع في جواカبها و أطرافها ، وتلم بجميع 

                                                           

1
 8ン، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 8ヶ، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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مابساتها وجزئياتها ﾞما تشاء ، ﾟذا هي مؤهلة أن تتوﾟى اﾟتعبير اﾞﾟامل عن اﾟتجربة 
بحادثة بارزة ، وحاﾟة  اﾟشعورية اﾟتي تختارها ، وعلى غرار ذﾟك カجد مثا اأقصوصة مقيدة

ذﾟك اﾟملحمة مقيدة أカها  شعورية وشخصية خاصة ، وا تتوسع في مابساتها وجزئياتها ، و゙
شعر فهي تصور اﾟشخصيات واأحداث اﾟخارقة ، ﾟذﾟك ا تصلح ﾟلحياة اﾟعادية اﾟتي تتبع 

 1خط اﾟزمن اﾟمカساب .  

ابهان في تصوير جزئيات اﾟتجربة يعود اカﾟاقد ﾟيتحدث عن اﾟشعر واﾟقصة ، فيرى أカهما يتش
اカها مع اآخريناﾟشعورية ،  بعد ذﾟك يستدرك قوﾟه بأن اﾟقصة مجاﾟها أفسح وأشمل  ويشار゙

من اﾟشعر، أカها تصور هذケ اﾟحاات ﾟحظة بلحظة ، على عﾞس اﾟشعر اﾟذي ﾟيست من 
ف  طبيعته اﾟتشعب وااستطراد وعليه يمﾞن ﾟلقصة أن تカوب عن اﾟشعر في بعض اﾟمواق

 2من مستوى اﾟشعر على حد قول اカﾟاقد .  يقربﾟيرتفع مستواها و 

 اﾟقصة ﾟيست مجرد شخصيات أو حوادث ، إカما هي أسلوب فカي يتضمن : 

ترتيب اﾟحوادث بحيث تجري ﾞما في اﾟحياة ، با افتعال وهذا وهم  فاﾟقصة تساق  أوا :
 اة قد سارت بطبيعتها فيه .على وضع خاص إبراز غاية معيカة في زمن معين ، ﾞأカما اﾟحي

صحة رسم اﾟشخصيات واﾟمامح ، وذﾟك حسب طريقة ﾞل قصاص فهカاك من  ثانيا :
ات واﾟحوادث ترسمها وبعضهم  يرسمها من اﾟداخل إﾟى اﾟخارج أو معا ، وهカاك من يدع اﾟحر゙
د سيد قطب أن اﾟمهم في  ل قصاص و ميوﾟه وثقافته ، ثم يؤ゙ يمزج بين اﾟطريقتين ، و゙

ﾟيست カوع اﾟحادثة أو اﾟشخصيات و إカما اﾟمهم هو اﾟطريقة في تカاول اﾟموضوع  اﾟقصة

                                                           

1
 8Α، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 88، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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أن هذケ اأحداث حقيقية مجسدة على  واﾟسير فيه ، فيجعلカا اﾟقصاص هカا カتفاعل معه ، و゙
 1أرض اﾟواقع ، وذﾟك راجع ﾟطريقة اﾟعرض وصدق اﾟتصوير .

ﾟطلق من بداية اカقصة ، فيﾟى طرق عرض اﾟاقد إカﾟتقل اカقصة فيقول أن بعض ثم ي
ى أما اﾟبعض  ة عカيفة ، فيوقظカا مカذ اﾟلحظة اأو゚ اﾟقصاصين يبدأ قصته باカفعال حار أو حر゙
اآخر يبدأ حديثه بأشياء عادية وا يشعرカا أن هカاك شيء سيقع ، ثم يمأ خياカﾟا باﾟصور 

ﾟثم يتحدث عن توظيف ا  ケاカا عشカカأﾞ  لهﾞ موقفﾟمشاعر فيطبع اﾟا باカاظر ويزحم إحساسカم
اﾟطبيعية ، فيرى بعض اﾟقصاصين يجعلوカا カشعر أن اﾟمカاظر شخصية عاملة في اﾟقصة 

باﾟشخصيات وحوادثها ، وهذا هو اإبداع اﾟفカي في カظرケ ، في حين أن بعض  ﾟتصلها
اﾟقصاصين اآخرين يجعلها مجرد إطار ا يعبر عن شيء ، أما اﾟبعض اآخر فهو يجرد 

ز عل ى اﾟشخصيات واﾟحوادث ، وهؤاء يجب أن تﾞون ﾟهم قوة اﾟجو من اﾟمカاظر ، وير゙
بارعة في غمر اﾟقارئ في جو اﾟقصة ، ومن أهم اﾟعカاصر اﾟتي ﾟها وزن في اﾟقصة ، هي 

اﾟقيمة اﾟشعورية فهカاك أفاق شعورية اﾟتي يرتفع إﾟيها اﾟموضوع ، هカاك カوع اإحساس باﾟحياة  
ساカية وفي اﾟحياة ومن هカا تختلف اأفاق اﾟقصاص في اカﾟفس اإカ يتعمقه هカاك اﾟمدى اﾟذي

اﾟقصاص ، وا شك أن ﾟلقيم اﾟتعبيرية قيمتها في تحديد قيمة اﾟقصة ، ﾞﾟن ابد من  يبلغها
اカﾟظر إﾟى اأفاق اﾟشعورية ومطابقتها معها ، بعدها يقدم سيد قطب مستويات ﾟلقصة من 

بغاية اﾟدقة واﾟبراعة  カماذج فيقول هカاك بعض اﾟقاصين يصورون カﾟا اﾟحوادث واأشخاص
ﾟمحدود من اﾟمحيط اﾟهم ا يتجاوزون اカﾞﾟيةカزمﾟفترة اﾟحوادث واﾟدرية مثل  2.شخصيات واカأ

في اﾟباب اﾟضيق واﾟسمفوカية اﾟريفية ، واﾟبعض اآخر "ا يحدثカا عن شأن حديثا مباشرا  جيد
من خال اﾟشخصيات اﾟمعيカة إﾟى اإカساカية اﾟخاﾟدة ...ويبلغ بعضهم في  إカما يدعカا カカسرب

اإبداع إﾟى اﾟحد اﾟذي تصبح カماذجه اﾟبشرية أبقى وأحيا من اﾟمخلوقات اإカساカية وتصبح 

                                                           

1
 89، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 90، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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مثل توﾟستوي في  1أحداثه ووقائعه سمة على اﾞﾟون واﾟدهر وأوضح من اﾟحوادث اﾟتاريخية".
ﾟمستوى اأول  فعカدما تقرأ اﾟبحث أو اﾟمغامر أو ابن اﾟطبيعة اﾟبحث ، وبا جدال فإن هذا ا

تجد カفسك تتذﾞر اﾟضعف اإカساカي إزاء اﾟقوى اﾞﾟوカية واﾟغرائز واﾟشهوات واカﾟزاعات دون أن 
カما اأحداث واﾟوقائع هي اﾟتي تجرك إﾟى هذا ااتجاケ اﾞﾟوカي اﾟعام   يقوم بذﾟك اﾟقصاص  وا 

دة باﾟزمان واﾟمﾞان ، وカجد هذا اカﾟوع في اﾟقصة اﾟعربية وذﾟك أفسح من أفاق اﾟقصة اﾟمحدو 
اﾟحديثة ، مع カجيب محفوظ اﾟشاب في خان اﾟخليلي ، وبعد ذﾟك يلفت اカﾟاقد اカﾟظر إﾟى 
بعض ﾞتاب اﾟقصة ، اﾟذين يغلو في اتجاهين : اتجاケ اﾟصراع ااجتماعي واتجاケ اﾟتحليل 

ا يؤثر على سمة اﾟعمل اإカساカية ، وا  اカﾟفسي ، فيقول أカا ا أعترض على أي اتجاケ مادام
يطغى على حقائقه اﾟفカية ، إカما اﾟمباﾟغة في ااتجاケ ااجتماعي ﾞما يصカع ويلز في معظم 
قصصه ، فيحيل اﾟقصة إﾟى توجيهات اجتماعية فا يصبح عما فカيا ، واﾟمباﾟغة أيضا في 

ذا وذاك ﾟيس فカا حتى ﾟو ااتجاケ اカﾟفسي ﾞادت تحيل اﾟقصة محضر جلسة تحليل カفسي ، وه
ذﾟك مع اﾟقصة اﾟرمزية ، حيث يرى قطب أن اﾟقصة ﾟيست ميداカا  أخذ مظهر ﾟلفカون  و゙
ﾟاتجاケ اﾟرمزي واأصح أن هذا ااتجاケ يقبل في اﾟشعر ، فاﾟقصة مبカية على اﾟوعي  وجاカب 
اﾟاوعي محدود فيها ، واﾟقصاص يجب أن يصور カﾟا اﾟحوادث ﾞأカها تقع ، واﾟشخصيات 
ن اختار ذﾟك فإカه افتعال وهذا  ﾞأカها تعيش ، فهカا ﾞيف يختار اﾟقصاص طريقة اﾟرمز ، وا 
مخاﾟف ﾟطبيعة اﾟقصة ، وفي اﾟمقابل يجوز أن تﾞون اأقصوصة رمزية أカها تصوير ﾟلحاﾟة 

   2اカﾟفسية اﾟمفردة ، وفي هذケ اﾟحاﾟة تحتمل اﾟرمزية.

فسد اﾟعمل اﾟفカي ، وهو مخاﾟف ﾟلطبيعة ، أما تصوير فترة ﾞاملة من اﾟحياة ، في جو رمزي ي
 ケل شخص بلغته ومستواﾞ لما عبرﾞثرية ، فカ ونﾞقصة أن تﾟلغة اﾟ بغيカه يカك يرى قطب أﾟذﾟ

اﾟمفتعل ، ورغم اﾟصعوبات اﾟتي واجهت  ﾟتカسيقه اعتراضهاﾞان شعورカا أصدق ﾟلقصة ، دون 

                                                           

 9ヱ، صالنقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  -1
2
 9ヲ، ص  لمرجع نヘسهينظر ، ا - 
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اﾟشعورية ، إا أن هذا اﾟتطويع اﾟمؤﾟفين في اﾟلغة اﾟعربية ﾟتطويع جميع اﾟمستويات اﾟفﾞرية و 
براهيم اﾟثاカيممﾞن ، وخير مثال على هذا أسلوب اﾟمازカي في   .   1إبراهيم اﾞﾟاتب وا 

カما ﾟطبيعتها و مجاﾟها   أما باカﾟسبة ﾟأقصوصة فهي تختلف عن اﾟقصة ، ا ﾟحجمها وا 
ﾟى ذﾞر فاﾟقصة تعاﾟج فترة من اﾟحياة ، فتﾞون ﾟشخصية واحدة أو عدة شخصيات  تتطرق إ

ﾞل مابساتها و جزئياتها  ومカها تتوسع إﾟى جواカب أخرى ، حيث تﾞون ﾟها بداية وカهاية أما 
اأقصوصة فهي تدور حول محور واحد ، وحادثة خاصة ﾟحاﾟة شعورية معيカة ، ا تقبل 

اﾟتشعب أو ااستطراد أن ذﾟك يهمش اﾟشخصية اأساسية ، وا يشترط فيها بداية وا カهاية  
ﾞة  فقد تカة في حياة معيカج حادثة معيﾟحظة ما ، أو تعاﾟ شخص ما فيﾟ ةﾟون حا

واأقصوصة تعتمد على قوة اإيحاء واﾟتصوير ، ﾟذﾟك تﾞون طريقة اأداء قوية مカذ اﾟلحظة 
ى ، فيﾞون تعبيرها مليء باﾟصور واﾟظال واإيقاع ، وﾟقصر حجمها يفرض عليها  اأو゚

ﾟا اカﾟ دفاع ثم يصورカيز واا ، قد カ2اقد أن قوة اإيحاء واﾟتأثير اﾟسريعين في اأقصوصةاﾟتر゙
اﾟصمت  اﾟشعورية ﾞلما تذﾞر أقصوصة ، ثم يعبر عن حاﾟتهيبلغ ما تبلغه اﾟقصيدة 

ﾟلقصاص أカدرييف في مجموعة أﾟوان من اﾟحب ﾟعبد اﾟرحمان صدقي أو أقصوصة دفن 
ليزي ﾟلمازカي ، أما روجر ماﾟفن ﾟلقصاص カتاカيل في مجموعة مختارات من اأدب اإカج

باﾟلغة اﾟعربية قカديل أم هاثم ﾟيحي حقي ، ووسوسة اﾟشيطان ﾟعبد اﾟحميد جودة اﾟسحار ويقول 
تخاﾟجカي カفس اﾟحاﾟة اﾟشعورية وأカا أقر ﾞﾟبار اﾟشعراء وﾟعل هذا يصور ﾟقارئ اأقصوصة ما 

ﾟون اﾞا سيد قطب بأن تカﾟ د قصة وسيط بين يمカﾞها أن ترقى إﾟيه من أفاق ، وفي اأخير يؤ゙
اأقصوصة واﾟرواية أن اﾟقصة تقوم على محور ضيق ومحيط محدود من اﾟشخصيات 

 واأحداث واﾟمشاعر وأعطى مثال باﾟباب اﾟضيق أカدريه جيه واﾟمغامر ﾟدستويستﾞي  

 

                                                           

1
 9ン، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 95، ص ، المرجع نヘسه ينظر  - 
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 التمثيلية :

ثم يذﾞر  يرى سيد قطب أن اﾟتمثيلية مقيدة وا تتمتع باﾟحرية اﾟتي カجدها في اﾟقصة مثا ،
 هذケ اﾟقيود على شﾞل カقاط :

هي مقيدة بزمان محدود أي زمن اﾟتمثيل ويجب أن تﾞون اﾟمدة معقوﾟة ، وعليه فهي  أوا :
 مجبرة على أن تتカاول أبرز اﾟمواقف في اﾟحادثة .

مقيدة بطريقة اﾟتعبير ﾟذﾟك يجب أن تﾞون حوارا على عﾞس اﾟقصة اﾟتي يمﾞن أن  ثانيا :
 تﾞون حوارا في مواضيع ووصفا في مواضيع أخرى . 

اﾟمسرح واﾟممثل واカﾟظارة ، وبمﾞان ومساحة محددة أي اﾟمسرح ﾟذﾟك  بقيود هي مقيدة ثالثا :
  يقاربها ﾟبيوت وماتلجأ اﾟتمثيلية اﾟحديثة إﾟى أن تﾞون اﾟحوادث دائما داخل ا

فاﾟممثل مقيد باﾟقدرة اإカساカية ، أن ﾞل اأحداث تدور على اﾟمسرح  من ناحية الممثل :
ﾟذﾟك فهو مجبر أن يتقيد باﾟحدود اإカساカية ، وتتجカب اﾟتمثيلية اﾟحديثة ﾞل مشاهد اﾟقوى 

 .  1اﾟخارقة ، بيカما اﾟقصة ﾟها اﾟحرية في تصوير جميع اﾟقوى وعرضها ﾟلخيال

ة مカظورة أي محسوسة  ا ذهカية  من ناحية النظارة : ة يカفعلون ﾟها حر゙ فهم يردون حر゙
ة  شعورية ، وهذا يقيد اﾟتمثيلية بカوع خاص أカه يحتاج غلى اﾟمهارة ﾟيعوض اﾟجملة باﾟحر゙
ن  ات واカفعاات اﾟممثلين ، وا  ويشعر بأカهم أمام مشهد حقيقي يستعين ﾟمخرج بمカاظر وحر゙

ر طبيعي في اﾟتعبير أو اﾟتفﾞير ستفشل اﾟتمثيلية وتصبح اカﾟهاية مملة  حدث أي اカحراف غي
ة فاﾟمسرحية  ومتوقعة من طرف اﾟمشاهد ﾟهذا اﾟموهبة في اﾟتمثيلية هي تカسيق وتقطيع وحر゙
تختار أبرز اﾟحوادث اﾟمتقطعة على عﾞس اﾟقصة اﾟتي تختار اﾟحوادث وترتبها ﾟتصل إﾟى 

ة وبراعته في  カهاية معيカة في اﾟوقت ذاته ، أما براعة اﾞﾟاتب في خلق شخوص カاطقة متحر゙

                                                           

1
  9ヶالنقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  ينظر ، - 
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اﾟحوار ا カجدها إا في اﾟمسرح ، وعليه カجد ﾞذﾟك اختاف في اختيار اﾟموضوعات بين 
 .1اﾟقصة واﾟتمثيلية 

 ケة ، سواء تمت هذ فاカﾟاقد يرى أن ﾞل اﾟموضوعات قصصية ، سواء ﾞاカت ساカﾞة أو متحر゙
ة في اﾟخارج أو في اﾟشعور،  ﾞﾟن ااختاف في أن اﾟقصة ا يحتاج فيها اﾟفرد إﾟى اﾟحر゙

ة ما ، فهي تعتمد على وصف خواطر اﾟفرد ، أو ذﾞر حوار حول مشﾞلة شعورية أو  حر゙
 ケتباカتشد اﾟ ، ة مطلوبة فيها ذهカية ، وهذا ﾞله داخل اﾟشخصية ، أما باカﾟسبة ﾟلتمثيلية فاﾟحر゙

ين عليها أن تعاﾟجها تﾞون واقعية ، أما اカﾟظارة ، ويمカカﾞا اﾟقول أن اﾟموضوعات اﾟتي يتع
ة اﾟفﾞرية  اﾟتمثيلية اﾟرمزية هي عﾞس اﾟتمثيلية ، فهي تستعين باﾟفﾞرة عن اﾟشخص وباﾟحر゙

ة اﾟحسية . وعليه يرى سيد قطب أن تمثيليات توفيق حﾞيم في مصر قد أخفقت 2عن اﾟحر゙
" وعدم إسقاطها مع اأدوات عن اﾟميدان اﾟطبيعي ﾟلتمثيلية . تقريبا ، وذﾟك راجع إﾟى خروجها

ة من اﾟلفظ واﾟممثل واﾟمسرح واカﾟظارة بخاف اﾟفカون  اﾟمسيرة ﾟلتعبير وهي أدوات مشتر゙
 ".ケلفظ وحدﾟتي أداتها اﾟ3اأدبية اأخرى ا   

في カظر سيد قطب إن اﾟتمثيلية اﾟرمزية قيمتها اأدبية مطلقة ﾞﾟن ﾟتقرأ ا ﾟتمثل وفي اﾟختام 
معカى اﾟواقعية اﾟتي وظفها في هذا اﾟفصل فيقول إن اإカسان اﾟسوي  أراد اカﾟاقد أن يوضح

اﾟقس ﾟيس هو فقط اإカسان اﾟواقعي ، فاإカسان اﾟشاذ ﾞذﾟك ، فمجカون ﾟيلى وعبد اﾟرحمان 
...أشخاص واقعيون طبيعيون مدام اﾟشذوذ داخل في اﾟطبيعة اﾟواقعية ، وحسب اﾟدراسات 

カساカشخصية اإﾟحديثة فإن اﾟفسية اカﾟمشاعر اﾟمتضادات ، فهي مزيج بين اﾟية جمع بين ا
واأحاسيس ، اﾟخير واﾟشر ، ثم يستدرك قطب ﾞامه ويقول أカه هカاك اتجاケ واحد في بعض 
اカﾟفوس اﾟسوية ، هو اﾟذي يطبع اﾟشخصية ، ومدام ﾞاتب اﾟتمثيلية قادر على إبراز هذا 

                                                           

1
 9Αينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 98ينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 

3
 ュ99 ن ، ص  - 
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أما اﾟموضوع فا تقيد فيه غير اﾟجاカب ﾞاما ويشعرカا بحقيقة اﾟموقف ، فا حرج في ذﾟك ، 
اﾟقيود اﾟتي تカاوカﾟاهما سابقا فيما يخص اﾟتمثيلية ، وﾟيس هカاك فرق في أن يﾞون اﾟموضوع 

 .     1تاريخي أو حاضر أو مستقبل ، مادام اﾟعカصر اأبرز هو اإカسان اﾟواقعي

اカﾟاحية يرى سيد قطب أن اﾟتمثيلية تزداد حيويتها حين تعاﾟج ظاهرة معاصرة ، ﾞﾟن من 
اﾟفカية ، أي تأثرات اﾟفカان اﾟذاتية من اカﾟاحية ااجتماعية ، أي إيحاء مفتعل وتوجيه من خارج 

يخرب اカﾟفس ، وﾞما ذﾞرカا من قبل أن أي اカحراف خارج عن اﾟمأﾟوف في اﾟتعبير أو اﾟتفﾞير 
ار اﾟذي تعمل عليه اﾟتمثيلية ﾟذا يجب أن يﾞون هカاك توافق بين ﾟغة اﾟحو  اﾟجو اﾟتأثيري

ومستوى اﾟشخصيات اﾟفﾞرية وتطويع اﾟلغة اﾟعربية إﾟى مستويات مختلفة جزء أساسي من 
اﾟتعبير في اﾟتمثيلية وهذا يقودカا إﾟى اﾟتمثيلية اﾟشعرية ، ففي اعتقاد اカﾟاقد أن اﾟعصر ﾟم  ﾞيان

 يحتمل أن تﾞتب اﾟتمثيلية ﾞما سبق ، وذﾞرカا أن اﾟشعر يعبر عن اﾟلحظات اﾟفائقة في اﾟحياة 
إا أن اﾟتمثيلية تمثل اﾟواقع اﾟطبيعي وカادرا ما カجد فيها ﾟحظات فائقة ثم يعود اカﾟاقد ﾟيستثカي 
ويقول أカه يجوز اﾟتعبير عن بعض اﾟمواقف اﾟخاصة في اﾟتمثيلية شعرا  إذا ﾞان موضوعها 
تاريخيا أو عاطفيا ، إا أカه رغم ذﾟك في カظرケ أカه ا يمﾞن أن يتصور جماعة من اカﾟاس  ا 
في هذا اﾟعصر أو اﾟعصور اﾟقديمة يقفون ساعتين أو ثاث ساعات يتخاطبون شعرا ، وعليه 

 .   2يقول أカه قد اカقضى عصر اﾟتمثيلية اﾟشعرية 

 الترجمة والسيرة : 

يعرف اカﾟاقد اﾟتراجم اﾟشخصية فن حديث من فカون اأدب ، اカفصل عن علم اﾟتاريخ ، ودخل 
عاﾟم اأدب من باب اﾟطاقة اﾟشعورية ، اﾟتي يبثها اأديب في موضوعه ، واﾟقيم اﾟفカية اﾟتي 
يتضمカها تعبيرケ ، فيرى أن اﾟتراجم تقوم على عカصرين أساسين ﾟلعمل اأدبي هما اﾟترجمة 

اﾟعبارة اﾟموحية عن هذケ اﾟتجربة ، فعカد إحساس اﾟمؤﾟف بظروف واﾟحاﾟة اカﾟفسية اﾟشعورية و 
                                                           

1
 ヱ00ينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱ0ヱينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 
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يجعل اﾟتجربة اﾟشعورية في اﾟتعبيرية حاضرة مع هذケ اﾟتجربة وبカفس ﾟحياة من يترجم ﾟهم  
 . 1اﾟترجمة اﾟشخصية وفي طبيعة اﾟحال ستﾞون اﾟقيمة اﾟقوة واﾟوضوح

استحاﾟت سيرة أو ن هذين اﾟعカصرين أو احدهما في اعتقاد سيد قطب أカه إذا خلت اﾟترجمة م
カما هي اﾟمادة  تاريخا بعيدا عن عاﾟم اأدب ، فاﾟترجمة ﾟيست سرد ﾟلوقائع واأحداث ، وا 

اﾟخاصة اﾟتي تصカع مカها اﾟترجمة في カظرケ إن اﾟمؤﾟف اﾟموهوب حين يتカاوﾟها هو اﾟذي 
أカهم يشاهدوカها مرة أخرى ما يبعث اﾟروح واﾟحياة ، ويعيد تمثيلها وتجسيدها ، فيخيل ﾟلق راء و゙

 قام به في حياته .

ل  أما فيما يخص اﾟقيم اﾟتعبيرية فلها أثر ﾞبير في خلق جو اﾟحياة حول اﾟبطل ، و゙
عカاصرها تستمدها من اﾟواقع ، إا أن عカصر اﾟخيال ﾟيس معدوم فهو اﾟذي يحيي حوادث 

اإカساカية فقط بل حتى  اﾟماضي ويستحضرها ﾟلحاضر ، وهذا ا يقتصر على اﾟشخصيات
اﾟمدن و اﾟمماﾟك ، فيرى سيد قطب أカه يجب ترجمتها على هذا اカﾟحو ،فتصور ﾞاﾞﾟائカات 
 اﾟحية تカمو وتشب وتهرم وتشيخ ، وتقع ﾟها حوادث  فتتعاطف مع اﾞﾟون واﾟحياة ﾞما

 .2مع اأحياء  يتعاطف

في カظرケ أカها ا تقل  لカيلﾟثم ضرب اカﾟاقد カﾟا مثال ﾞدﾟيل على ﾞامه ، ﾟترجمة إميل ﾟدفيج 
ة وا حيوية على ترجمته カﾟابليون ، ثم يطرح カماذج عن اﾟتراجم في اﾟلغة اﾟعربية   روعة وحر゙

ويستهل ذﾟك بطريقة اﾟعقاد في رسم صورة カفسية ﾟلبطل ، باﾟتطرق أبرز خصائصه 
لغ براعته ، فتب ﾞلها من هذا اﾟطرازاأساسية دون تカاول تفاصيل حياته ، وﾞتب اﾟعبقريات 

يصور カﾟا اﾟشخصية ﾞأカها حية ، وカعرفها مカذ زمن ، وتعد اﾟعبقريات من أحسن عカدما 

                                                           

1
 ヱ0ヲومنゅهجه ، سيد قطب ، ص اأدبي أصوله  ينظر ، النقد - 

2
 ヱ0ンينظر، المرجع نヘسه ، ص  - 
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أعماﾟه أカها في カظر اカﾟاقد قد سﾞب فيها عصارة カفسه ، وخاصة تجاربه وقوة مカطقه  
 ケصاعة تعبيرカ1و.   

ة في غلطﾞﾟن هذケ اﾟطريقة ﾟيست مأموカة ، أカه غلطة صغيرة تذهب باﾟصورة ﾞلها ، فهي 
، فتسليط اﾟضوء على اﾟسمات اﾟبارزة فقط "ا يﾞفل تصوير اﾟشخصية من ﾞل  سمة إカساカية

اﾟجواカب ، وا يضمن カﾟا صورة من اﾟحياة اﾟمتسلسلة ﾟلبطل ، ﾞما عاشها أول مرة ، أي ا 
ن قلة غاية اﾟعقاد بتحرير  يضمن カﾟا سمة اﾟقصة  وهي ضرورية في ترجمة اﾟشخصية ، وا 

إﾟيها في رسم خطوط اﾟشخصية اأساسية قد تقود إﾟى  يرتﾞن دث اﾟتياカﾟصوص واﾟحوا
 .    2أخطاء أساسية في تصويرها وتカتهي إﾟى صورة مظلمة أو محرفة

إا أن هيﾞل  في حياة عمر واﾟصديق أبي بﾞر هيﾞلثم قابل سيد قطب طريقة اﾟعقاد بطريقة 
يカقصه عカصر أساسي في اﾟترجمة هو اﾟحساسية اﾟشاعرية ، ﾞما يカقصه ﾞذﾟك إدراك اﾟفترة 
اﾟتي عاشت فيها هذケ اﾟشخصيات ، ويرى أن هيﾞل في ﾞتبه هذケ يحيل اﾟترجمة إﾟى سيرة 
تاريخية جامدة ، عカصر اﾟحياة فيها ضئيل فيصعب احتسابه عما أدبيا بحسب اﾟمقاييس 

ليها اﾟترجمة ، بعد ذﾟك يذﾞر カﾟا طريقة ثاﾟثة تختلف عن طريقة اﾟعقاد وهيﾞل  اﾟتي تقوم ع
فشفيق غربال في ﾞتابه عن محمد علي اﾞﾟبير ، يختار اﾟترتيب اﾟتاريخي حسب ما يصور 
شخصية اﾟبطل  وظروف محيطه ، وطريقة عمله في هذا اﾟمحيط ، إا أن هذا اﾟعمل في 

اﾟتاريخ مカه إﾟى فن اأدب ، أن اأديب بهذا ﾟم تصور سيد قطب هو اأقرب إﾟى علم 
 .  3يصور カﾟا حياة اﾟبطل بل أراد تاريخ سيرته 

ثم يذﾞر طراز طه حسين في ﾞتابه مع اﾟمتカبي ، اﾟذي ﾟم يردケ أن يﾞون ترجمة خاﾟصة ، وا 
بحثا أدبيا خاﾟصا ، بل بيカهما ، وهذا اﾟطراز حسب قطب ا يدخل عاﾟم اأدب ، ا باسم 

                                                           

1
 ヱ0ヴ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヱ0ヴ، ص المرجع نヘسه  -  

3
   ヱ05، صュ ن ينظر ،  - 
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ن اﾟمؤﾟف هカا تحت عカوان ااستعراض اﾟتصويري أ راجم أو اﾟبحوث اأدبية إカمااﾟت
يستعرض شخصية واﾟحوادث اﾟتي مرت بها ، ثم يصور اカفعااتها واستجاباتها اﾟشعورية 

إن تカاوカﾟاها تحت هذا اﾟعカوان  وهو  وهذケ خصائص اﾟعمل اأدبي فهي ﾟيست ترجمة حتى و
ﾟوحيد في اﾟتاب اﾞﾟقصة في يعتقد أن اﾟعيمة جبران قد حقق سمة اカ مخائيلﾟ عربيةﾟتبة اﾞم

اﾟترجمة ، و يرى أن هذا راجع ﾟلصداقة اﾟقائمة بين اﾟمترجم واﾟمترجم ﾟه ، وهカا جاءت 
اﾟترجمة أشبه باستعادة ذﾞريات شخصية حية ، وعليه فإن اﾟمعカى ااصطاحي ﾟلتراجم يبقى 

طريقة اﾟعقاد اﾟشاعرية بطريقة هيﾞل ااستعراضية カاقصا في اﾟمﾞتبة اﾟعربية ، إا إذا جمعカا 
 .  1وطريقة مخائيل カعيمة في تصوير اﾟشخصية تصويرا حيا 

 الخاطرة والمقالة والبحث : 

إن ﾟفظ اﾟمقاﾟة カوعان في اﾟعمل اأدبي ، متشابهان في اﾟظاهر ويختلفان في اﾟحقيقة  
ى اカفعاﾟية وتسمى اﾟخاطرة واﾟثاカية تقريرية وتس  مى اﾟمقاﾟة . فاأو゚

وهﾞذا カفرق بين هذين اカﾟوعين من カاحية ااسم  هذا أカسبوعليه يرى سيد قطب أن 
واﾟوصف ، فاﾟخاطرة في اカﾟثر تقابل اﾟقصيدة اﾟغカائية في اﾟشعر ، وهي تعبر عن صورة 
موحية عن تجربة شعورية ، واﾟشاعر في هذケ اﾟحاﾟة مشاعرケ اﾟمتカاثرة حول هذケ اﾟتجربة 

، وهذا ﾞله يخاﾟجه عوري ، اﾟذي صورة ﾟفظية ، تتفق بإيقاعها وظاﾟها ومعاカيها مع اﾟجو اﾟش
ﾞأカه إﾟهام من مصدر مجهول ، حيث يسميه علماء اﾟتحليل اカﾟفسي باﾟاشعور ، فاﾟسمة 

 .  2اﾟبارزة في اﾟقصيدة هي اカسياب اﾟشاعر ﾟخواطرケ و أحاسيسه ثم يترجمها في أداء ﾟفظي

ع يقابل اﾟوزن  يرى اカﾟاقد أن هذケ اﾟسمات يمカカﾞا أن カطبقها على خواطر اカﾟثر ، فاإيقا
واﾟتوافق في اﾟمقاطع يقابل اﾟقافية ، أن طبيعة اﾟتجارب اﾟتي تعاﾟجها ا تستغカي عن قسط 

                                                           

1
 ヱ0ヶ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヱ0ヶص  ،المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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تجمع  قضيةمن اإيقاع واﾟتカغيم ، أما اﾟمقاﾟة فهي فﾞرة واعية وموضوع معين يحتوي 
عカاصرها وترتب ﾟتؤدي إﾟى カتيجة وغاية ، ﾟيس ااカفعال اﾟوجداカي هدفها ، بل ااقتカاع 

   1اﾟفﾞري . ثم يقدم أمثلة ﾞﾟا اﾟطرازين.

يقول جبران خليل جبران بعカوان اﾟحروف اカﾟارية : " أيهدم اﾟموت ﾞل ما بカيته ويذري اﾟهواء 
ﾞل ما تقوﾟه ، ويخفي اﾟظل ﾞل ما カفعله ؟ أهذケ هي اﾟحياة ؟ هل هي ماضي قد زال 

カماضي ، ومستقبل ا معﾟض احقا با ى ﾟه إا إذا ما مر وصار واختفت أثارケ ، وحاضر ير゙
حاضرا أو ماضيا ... أهﾞذا يﾞون اإカسان مثل زبد اﾟبحر يطفو دقيقة على وجه اﾟماء ثم 

وهカا جبران خليل جبران ﾟم يطرح カﾟا فﾞرة   2"اﾟهواء فتطفئه ويصبح ﾞأカه ﾟم يﾞن.تمر カسمات 
بل خاطرة شعورية اカفعلت بها أحاسيسه ، وأن هذケ اﾟخواطر أشبه بخواطر اﾟشعر اﾟغカائي ، 
ﾞان ابد من اختيار اﾟظال واﾟصور، ومراعاة اإيقاع ، هذا فيما يخص اﾟخاطرة ، أما 

حوال ، فهي بحث قصير و اﾟمقاﾟة فهي تﾞتفي باﾟمعاカي واأﾟفاظ اﾟمجردة في معظم اأ
د بعカوان اأدب واﾟمذاهب بطبيعة اﾟحال يقدم  カﾟا قطب カموذجا عن طبيعة اﾟمقاﾟة بقول اﾟعقا

 اﾟهدامة

" يقال مثا إن اأدب ظاهرة اجتماعية ، أو يقال غカه ظاهرة اقتصادية أو ظاهرة بيوﾟوجية أو 
ﾟك أن تقول عن ظاهرة من اﾟمختلفة وﾟظواهر اﾟك من اﾟها جميعا حسن غبر ذカظواهر أو ع

ثم ماذا ؟ فا يسع صاحب اﾟتعريف أن يカتهي بك إﾟى باب مغلق على カوع من أカواع 
اأدب.... قل مثا إن اأدب ظاهرة اجتماعية ، فماذا في هذا ؟ ... وﾟيس أصر باﾟمجتمع 
ا مثا من قطع اカﾟسل وﾞﾟن اﾞﾟاتب قد يشجع اﾟعزوبة في قصة يﾞتبها وقد يﾞون تشجيعه ﾟه

احتجاجا على カظام اﾟزواج في اﾟمجتمع وقد يؤتى هذا ااحتجاج تمرカه بعد سカوات ، فيصبح 
على هذا ااعتبار أن يﾞون تشجيع اﾟعزوبة ظاهرة اجتماعية ودﾟيا على مرض اجتماعي 

                                                           

1
 ヱ0Α، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヱ08، ص المرجع نヘسه  - 
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يحتاج إﾟى عاج ... فإن قلカا إن اأدب ظاهرة اجتماعية فما اﾟذي أبحカا بهذا اﾟتعريف ؟ وما 
ケ ؟ ...على أي موضوع ﾞان اأدب اﾟشعبي يدور بمصر عカد اﾟقرن اﾟسادس اﾟذي حرمカا

ﾟلهجرة ؟ ... إカه ﾞان يدور على ماحم أبي زيد اﾟهاﾟي واﾟزカاتي خليفة واﾟزير ساﾟم وسيف 
   1بن ذي يزن وغيرهم من أبطال هذا اﾟطراز ..." 

ﾟمقاﾟة فاﾟبحث وفي اأخير يوضح سيد قطب في هذا اﾟفصل اﾟفرق بين اﾟبحث اﾟطويل وا
اﾟطويل هو عبارة عن فصول ، وﾞل فصل يعاﾟج جزء من اﾟفﾞرة وجميعها متعاوカة ، في حين 
أن اﾟمقاﾟة تعاﾟج فﾞرة واحدة ﾟتصل إﾟى カتيجة عカد اカتهاء اﾟمقاﾟة ، ويرى قطب أن ﾞاهما 
 يﾞاد أن يカسلخا عن صفوف اأعمال اأدبية أカهما ا يحتويان على تجربة شعورية  ويعبر
عن اﾟتجارب في ذهカية مجردة ، أما اﾟخاطرة فهي في صميم اﾟعمل اأدبي ﾞاﾟقصيدة سواء 

 .2بسواء 

 قواعد النقد اأدبي بين الفلسفة والعلم :

من بين جميع اﾟفカون اﾟجميلة カجد اأدب ، وهو تعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية 
أن أداة اﾟتعبير اﾟفカية تختلف من فن تعمل على اﾟتصوير واﾟتأثير في カفوس اآخرين ، إا 

آخر ، فカجد مثا في اﾟموسيقى أصوات ومسافات أما في اأدب أﾟفظ و عبارات ، وبحﾞم 
أن جميع اﾟفカون أصلها اﾟشعور وغرضها هو اﾟتأثير ، قامت بعض اأبحاث بوضع قواعد 

اカت هذケ اﾟقواعد مبカية على أ سس فلسفية بما عامة ﾟها ، بوصفها إحدى مباحث اﾟجمال ، و゙
 .   3أカها هي اﾟتي ﾞاカت تسيطر على اﾟتفﾞير اﾟبشري

ظل هذا ااتجاケ مسيطر حتى عصر اカﾟهضة ، حيカما بدأ اﾟعلم يشارك اﾟفلسفة اカﾟظرية 
زها ، ثم تفرعت مカه عدة اتجاهات ، ااتجاケ اﾟطبيعي واカﾟفسي وغيرهما ، وカظرا  مﾞاカتها ومر゙

                                                           

1
   ヱヱヲ - ヱヱンالنقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱヱΑينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 

3
 ヱヱ9ص  ، نュ ينظر ،  - 
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بعدها قدم カﾟا سيد  .أثر بها فقد ﾞاカت قواعد اカﾟقد اﾟفカي تتﾟسيطرة اﾟفلسفة أو سيطرة اﾟعلوم ، 
قطب أمثلة عن カقاد عرب حاوﾟوا أن يقيموا قواعد ﾟلカقد على أسس فلسفية ومカطقية مثل 
قدامى بن جعفر ، إا أカه في カظر اカﾟاقد قد أخفق ، ثم カجد عبد اﾟقاهر حاول هو أيضا أن 

ﾞﾟن بعد هذケ اﾟخطوة ﾟم يطور أو يوسع أي أحد  يدخل اﾟدراسة اカﾟفسية في اカﾟقد بشﾞل مカظم
 في هذケ اﾟدراسة رغم صحتها.  

يرى اカﾟاقد أカه ﾟما بدأت اカﾟهضة اﾟحديثة عカدカا تأثرت قواعد اカﾟقد باﾟتيارات اﾟغاﾟبة في أوروبا 
 ケطه حسين متأثرا في اتجاﾟ جاهليﾟتاب اأدب اﾞ جدカك، فﾟيوضح ذﾟ ثم ضرب بعض اأمثلة

قته بفلسفة ديﾞارت ، ﾞما ظهر ﾞتاب فجر اإسام أحمد أمين متأثرا اﾟبحث ا في طري
 طغيباﾟطريقة اﾟتاريخية ، وبدت مثل هذケ اﾟتأثرات في ﾞثير من اﾞﾟتابات اカﾟقدية اﾟعربية بعد 

 .      1اﾟفلسفة

ﾞما يرى قطب أن اﾟعلم بدأ يطغى على تلك اﾟقواعد ، خاصة علم اカﾟفس ، وفي カظر اカﾟاقد 
جاケ قيمته ﾟوا اﾟغلو في تطبيقه ، وعليه فإن إقامة قواعد ﾟلカقد اﾟفカي على أساس أカه ﾞﾟل ات

اﾟفلسفة قد يساهم في توسيع أفاق اカﾟظر إﾟى اﾟفن ، ﾞﾟن غير ذﾟك ا تﾞون مأموカة وا 
مضموカة ، وﾟيثبت قطب قوﾟه هذا أعطى مثاا عن カظرة أفاطون وأرسطو اﾟفلسفية ﾟلفن  

أما أرسطو فبカاها على أساس أن اﾟشعر من اﾟفلسفة   ، اﾟمثل فأفاطون بカى カظريته على
وحسب قطب فإن هذケ اأمثلة ﾞافية ﾟتوضح カﾟا خطأ إقامة قواعد ﾟلカقد اﾟفカي على أساس 
اﾟفلسفة أو اﾟمカطق ، أما طريقة اﾟبحث اﾟعلمي واカﾟظريات اﾟعلمية ا يمﾞن ااستعاカة بها أن 

ﾞما اعتبر قطب أカه من اﾟخطأ اﾟفادح أن カعتمد في .  2طبيعة اﾟعلم تختلف عن طبيعة اﾟفن
قواعد اカﾟقد اﾟفカي على أساس اﾟعلم ، بعدها يتطرق إﾟى اﾟحديث عن قيمة اﾟطريقة اﾟتاريخية 

بإضافة اﾟدراسة اカﾟفسية إﾟيها ، ا يمカﾞها تفسير اﾟعمل اﾟفカي تفسيرا  ﾟلﾞل حتىفي اカﾟقد اﾟفカي 

                                                           

1
 ヱヲ0، ص  ينظر ، النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 

2
 ヱヲヱ، ص  المرجع نヘسه ينظر ، - 
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ذﾟك مثا اﾟعقاد في ﾞتابه عن شاعر اﾟغزل بن أبي ﾞاما ، ثم يقدم اカﾟاقد カموذجا ﾟيبين 
ربيعة  قد سلك اﾟطريقين معا ، فمن اﾟجاカب اﾟتاريخي أثبت أن اﾟغزل ﾞان حاجة طبيعية في 
اﾟبيئة اﾟحجازية أما من اﾟجاカب اカﾟفسي أثبت أن اﾟشاعر ﾟه اﾟطبيعة اأカثوية وهو متغزل ا 

ه .     عاشق ، وبهذا يﾞون قد حلل カفسه وعلل سلو゙

إﾟى هカا يرى سيد قطب أن هذケ اأحﾞام صحيحة ومأموカة أカها ﾟم تتجاوز حدودها ﾞﾟن رغم 
ﾞل هذケ اﾟظروف ، إا أカها ﾟم تبين カﾟا طبيعته اﾟفカية وأن اﾟدراسة اﾟتاريخية واカﾟفسية ﾟم 

 تﾞشف بعد سر اﾟموهبة اﾟفカية . 

اカﾟقد اﾟفカي مجدية في خاصة اﾟقول من هذケ اأمثلة هو أن اﾟدراسات اﾟعلمية في صدد 
اﾟمحيط اﾟواسع ﾟلعمل اﾟفカي ، ﾞﾟن حين تصل إﾟى اﾟطبيعة اﾟفカية واأسلوب اﾟفカي تفقد قيمتها  
بعد هذا ﾞله يعود اカﾟاقد إﾟى اصطاح قواعد اカﾟقد اﾟفカي ﾟيتساءل ما هي هذケ اﾟقواعد ؟ ومカه 

ل فن من هذケ اﾟفカون ﾟه قواعدケ اﾟخ اصة ، وأدوات اﾟتعبير يرى أカه هカاك شيء من اﾟتعميم و゙
فيه تختلف ، وهذا يقتضي ااختاف في طريقة اختيار وتカاول اﾟموضوع ، ومカه فإن هذا 

"ا بد إذن من إفراد  1ااختاف يؤثر على قواعد اカﾟقد اﾟفカي فإذا أردカا اﾟدقة في اﾟتطبيق
م اأدوات اأدب بقواعد カقد خاصة به تتمشى مع أدواته وطبيعته وموضوعاته وطريقة استخدا

هذا أن اカﾟاقد يرى أن اأدب ﾟيس فن واحد بل هو  و 2"واﾟسير فيه. وطريقة تカاول اﾟموضوع
 مجموعة من اﾟفカون : شعر ، قصة ، رواية ، تمثيلية ، أقصوصة ترجمة ، خاطرة ...

ابد مカه قبل اﾟحديث عن مカاهج اカﾟقد  مجملوفي اأخير أراد سيد قطب أن يﾞون هذا اﾟبيان 
 . 3بشﾞل مفصل وموسع  اأدبي

                                                           

1
، نقا عن مجるヤ عュヤ النヘس ، عدد  ヱヲン، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

 るأكتوبر ، سنヱ9ヴヶ 
2
 ヱヲΑ، ص المرجع نヘسه  - 

3
 ヱヲ8، ص ュ ن ينظر ،  - 
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 ملخص الفصل الثاني :

مما سبق カاحظ أن سيد قطب قد تطرق إﾟى اﾟحديث عن اأجカاس اأدبية من حيث 
اカت اﾟصدارة ﾟلشعر على  عカاصرها و ضوابطها ، ومثل ﾞل جカس بカموذج ﾟلتوضيح ، و゙

اカﾟفوس ، وقد حساب باقي اأجカاس اأخرى ، وذﾟك أسبقيته و ﾟما ﾟه من سلطة تأثير على 
عرفه أيضا على أカه تعبير عن أقوى اﾟلحظات ﾟدرجة ااカفعال ، وعلى هذا اأساس قام 
بتصカيف بعض اﾟشعراء ، دون أن يカسى أهمية اﾟلفظ في カقل اأديب ﾟشعرケ ، وعليه يرى أن 
اﾟشعر ﾟه مستوى رفيع ا يرقى ﾟه أي جカس ، ثم يستدرك قوﾟه على أن اﾟقصة هي اأقرب 

وذﾟك اشتراﾞها معه في تصوير جزئيات اﾟتجربة اﾟشعورية ﾟحظة بلحظة ، ويضيف ﾟلشعر ، 
أيضا اأقصوصة ، أカها تشبه هي أيضا اﾟشعر في إحساسه بカفس اﾟحاﾟة اﾟشعورية وهو 

 يقرأها.

 مناهج النقد اأدبي :

يرى سيد قطب أカه قبل أن カحدد مカاهج ﾟلカقد اأدبي ، يجب أن カحدد وظيفة وغاية اカﾟقد 
أدبي أوا ، حتى تتضح اتجاهاته ويﾞتسب سمة تميزケ عن غيرケ قدر اإمﾞان ، وا يشترط ا

في هذا اﾟتحديد أن تﾞون قواعد دقيقة مثل اﾟقواعد اﾟعلمية اﾟبحتة ، أカها ا تتوافق وطبيعة 
 .  1اأدب اﾟزئبقية واﾟمرカة واﾟتي ا تخضع ﾟقواعد ثابتة

 اأدبي ووظيفته ﾞاآتي :بعدها ﾟخص اカﾟاقد اﾟمصري غاية اカﾟقد 

مته اﾟموضوعية على قدر اإمﾞان "تقويم اﾟعمل اأدبي من اカﾟاحية اﾟفカية ، وبيان قي أوا :
واﾟمقصود باﾟذاتية هي  2ن اﾟذاتية في تقدير اﾟعمل اأدبي هي أساس اﾟموضوعية فيه."أ

                                                           

1
 ヱヲ9ينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱヲ9، ص  المرجع نヘسه - 
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ذوق اカﾟاقد اﾟخاص وميوﾟه اカﾟفسي ، باإضافة إﾟى اﾟحاﾟة اﾟلحظية اﾟتي يカظر فيها إﾟى اﾟعمل 
اأدبي ، ﾞل هذケ اﾟعوامل تجعل اﾟتقويم اﾟفカي مسأﾟة تفاعل بين اﾟعمل وشعور اカﾟاقد ، ومカه 

مثل في ضرورة باستطاعته أن يتخذ ذاتيته أساسا ﾟلحﾞم اﾟموضوعي ، وﾞﾟن في حدود تت
 إشراك اآخرين معه في اأسباب واﾟمقدمات اﾟتي تدعوケ إﾟى إصدار حﾞم ما .

 أن カحدد مﾞاカة اﾟعمل اأدبي في اأدب ، وما قدمه من إضافة وجديد .ثانيا : 

أن カدرس مدى تأثر اﾟعمل اأدبي ببيئته وتأثيرケ فيه ، وهذا ما اعتبرケ قطب تقويم ثالثا : 
من اカﾟاحية اﾟفカية واﾟتاريخية معا ، إذ بهذا اﾟتأثير واﾟتأثر يمﾞن قياس ﾞامل ﾟلعمل اأدبي 

 مدى اﾟعبقرية واإبداع .

شف  رابعا : تصوير سمات صاحب اﾟعمل اأدبي وبيان خصائصه اﾟشعورية و اﾟتعبيرية ، و゙
ت في تﾞوين أعماﾟه أن  حاسم ،اﾟجزم اﾟ تﾞلف واﾟ. مع إبعاد  1اﾟعوامل اカﾟفسية اﾟتي اشتر゙

ر واحد بل تستجيب ﾟجميع اﾟمؤثرات في شﾞلها اﾞﾟلي ، وﾟذﾟك يثカﾟفس اﾟبشرية ا تستجيب ﾟما
يصعب على اカﾟاقد ااهتداء إﾟيها جميعها ، أカها متشابﾞة ومعقدة ، حتى اﾟدراسات اカﾟفسية 

هو إカساカي في اﾟعمل اﾟفカي فقط وهذا ما  عاجزة عن ذﾟك ، أカها تقتصر على دراسة ما
دケ سيغموカد بقوﾟه " أカه ا يدرس اﾟفカان في اإカسان وカﾞﾟه يدرس اإカسان في  2فرويد  يؤ゙

   3اﾟفカان ".

بعد أن قدم カﾟا سيد قطب تعريفا ﾟوظيفة اカﾟقد وغاياته في حدودケ اﾟتقريبية ، عين カﾟا مカاهج 
 اカﾟقد اﾟتي تﾞفل カﾟا تحقيق هذケ اﾟغايات ، وقبله カبهカا إﾟى أمرين :  

 カا اﾟفصل اﾟحاسم بين هذケ اﾟمカاهج وطرائقها .أカه ﾟيس بإمﾞاカاأول : 

                                                           

1
 ヱヲ9 - ヱン0، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヱンヱ، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 

3
 ヱンヱ، ص ュ ن  - 
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اﾟحﾞم اﾟصحيح على اأعمال اأدبية وتقويمها ا يتم إا بجمع هذケ اﾟمカاهج بعيدا الثاني : 
 عن اﾟمفاضلة اﾟمطلقة بيカهما ، ثم ذﾞر カﾟا هذケ اﾟمカاهج وهي : 

ヱ- المنهج الفني : 

اﾟمباشرة ، واカﾟظر في カوع هذا اأثر  يقصد به مواجهة اﾟعمل اأدبي باﾟقواعد واأصول اﾟفカية
إن ﾞان قصيدة أم أقصوصة ، رواية ، ترجمة ، حياة ، خاطرة مقال أم بحث ، بعدها カقوم 

 صول اﾟفカية ﾟهذا اﾟفن من اأدب باカﾟظر إﾟى قيمه اﾟشعورية واﾟتعبيرية ومدى تطابقها على اأ
 . 1أما خصائص اأديب اﾟفカية فإカها تلخص من خال أعماﾟه 

ى تحقيقا ﾞاما  بعدها يقدم カﾟا قطب ماحظة تتمثل في أن هذا اﾟمカهج يحقق カﾟا اﾟغاية اأو゚
واﾟمتمثلة في تقويم اﾟعمل اأدبي من اカﾟاحية اﾟفカية ، أما بقية اﾟغايات فإカه يشترك في تحقيقها 

ى .  ، أカها تقوم في جزء مカها على اﾟغاية اأو゚

ول : اﾟتأثر اﾟذاتي ﾟلカاقد ، أما اﾟثاカي : يعتمد على ﾞما يعتمد هذا اﾟمカهج على أمرين : اأ
اﾟعカاصر اﾟموضوعية واأصول اﾟفカية اﾟتي ﾟها حظ من ااستقرار ، باعتبارケ مカهج ذاتي 
موضوعي ، وقد اعتبر قطب هذا اﾟمカهج هو اأقرب إﾟى طبيعة اأدب وفカوカه عموما  

ي اカﾟاقد وأﾟوان من اﾟدراسات وإتباع هذا اﾟمカهج اشترط اカﾟاقد اﾟمصري توفر خصائص ف
 اﾟفカية واﾟلغوية واﾟتي استعرضها على اカﾟحو اﾟتاﾟي :  

يقوم هذا اﾟمカهج على اﾟتأثر، وﾞﾟن قبله يجب أن يسبقه ذوق فカي رفيع يعتمد على أوا : 
وعلى اﾟتجارب اﾟشعورية اﾟذاتية ، باإضافة إﾟى اإطاع اﾟواسع على دカية لاﾟاﾟهبة اﾟفカية 

カﾟقد اأدبي معا .اأدب وا 

                                                           

1
 ヱンヱ - ヱンヲ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 
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يقوم اﾟمカهج على اﾟقواعد اﾟفカية اﾟموضوعية اﾟمتمثلة في اﾟقيم اﾟشعورية واﾟتعبيرية   ثانيا :
ﾟلعمل اﾟفカي ، ﾞذﾟك اﾟتعرف على تجارب اカﾟاقد اﾟشعورية ، وابد ﾟه ﾞذﾟك من خبرة ﾟغوية 

ﾟك ما ا وفカية ، وامتاﾞه ﾟموهبة خاصة في تطبيق اﾟقواعد اカﾟظرية على اカﾟموذج ، وذ
يحسカه اﾞﾟثيرون ، باإضافة إﾟى اﾟمروカة في تقبل اأカماط اﾟجديدة اﾟتي قد ا يﾞون ﾟها 
カظائر تقاس عليها ، هカا أشار قطب أن اﾟمروカة ﾞاカت مفقودة عカد اﾞﾟثير من اカﾟقاد اﾟعرب 
 في اﾟعصر اﾟقديم ، أカهم وضعوا カماذج مأثورة من أカماط اﾟشعور واﾟتعبير ، وما اتفق معها

فهو مقبول عカدهم وما عارضها رفضوケ ، بعدها جاء اﾟموﾟدون فخاﾟفوهم في شيء من 
اﾟتعبير إا أن اﾟقدماء تعصبوا عليهم و قاطعوا أشعارهم ، بعدها جاء اﾟمحدثون اﾟلذين خاﾟفوا 

بل  ، فثارت في وجوههم عاصفة ا تقوم على أساس اﾟتقدير اﾟفカي ،1اﾟقدماء واﾟموﾟدين معا
وازカة بيカهم وبين اﾟقدماء واﾟموﾟدين ، ثم قدم カﾟا مثال عن اﾟمتカبي اﾟذي خاﾟف على أساس اﾟم

عمود اﾟشعر فاستهجカوケ ، وفي اﾟمقابل مدحوا اﾟبحتري ﾟحفاظه على عمود اﾟشعر ، وهذا ما 
اعتبرケ قطب خطأ في مカهج اカﾟقد  أカه يستカد إﾟى اﾟمحافظة على اﾟطرائق اﾟقديمة اﾟتي وقع 

اﾟتحرر مカه ﾞاآمدي وأبي حسن اﾟجرجاカي ﾟعدم استطاعتهم على  فيها حتى من أرادوا
اﾟتخلص من أذواقهم اﾟخاصة اﾟمتأثرة باﾟقديم ، بعدها يبن カﾟا قطب أن اカﾟقد أيام اﾟجاهلية 
وصدر اإسام ﾞان اカطباعيا ، ذوقيا ، تأثريا ، بغية اﾟتعليل ويقدم カﾟا مثال عن اカﾟابغة في 

 :    2اءسوق عﾞاظ يحﾞم فيه بين اﾟشعر 

أカشدカي ، ﾟقلت : إカك أشعر اﾟجن  –يعカي اأعشى  -وقال ﾟلخカساء " ﾟوا أن أبا بصير
ﾟيصف اカﾟابغة اأعشى على رأس اﾟشعراء بعدケ اﾟخカساء وبعدها حسان ، وهذا  3واإカس."

اﾟتصカيف ﾟم يﾞن ﾟه أي تعليل ، واカﾟاقد أカذاك ﾟم يﾞن مطاﾟبا باﾟتعليل ﾞل ما هو مطاﾟب به 
ن وقع فإカه يعلل بلفظة أو  اﾟتذوق واﾟتأثر  فاﾟحﾞم ، أما اﾟتعليل ا يﾞون إا カادرا ، وا 

                                                           

1
 ヱンヲ - ヱンンينظر النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱンン - ヱンヴالمرجع نヘسه ، ص  ينظر ، - 

3
 ヱンヴ، ص ュ ن  - 
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اﾟشعرية ، ويمثل カﾟا قطب هذا بحﾞم  دق أخاقي ، وا يتعلق باﾟقيمصمعلومات حسية ، أو 
 طرفة ﾟشعر اﾟمتلمس في قوﾟه :     

  1وقد أتカاسى اﾟهم عカد احتضارケ        بカاج عليه اﾟصيعرية مﾞدم      

فقال طرفة : استカوق اﾟجمل أي أن اﾟصيعرية سمة اカﾟاقة وﾟيس اﾟجمل ، واعتبر ذﾟك عيبا 
ما اعتبرケ اカﾟاقد اﾟمصري عديم اﾟقيمة ، أن اﾟحﾞم على قيمة اﾟشعر اﾟفカية  في شعرケ ، وهذا

 .  2تتطلب شيئا آخر يتعدى اﾟصدق اﾟشعوري واﾟصدق اﾟفカي

بعدها تجاوز اカﾟقد اﾟعربي اﾟمرحلة اﾟتأثرية إﾟى اﾟمرحلة اﾟتعليلية ، وحاول وضع قواعد 
ام اﾟجمحي ﾞان ﾟه إضافة في وأصول ﾟلカقد ، ﾟم تخرج عن حدود اﾟمカهج اﾟفカي . وابن س

اカﾟقد اﾟعربي من خال ﾞتابه في طبقات اﾟشعراء ، حيث قام بتصカيف اﾟشعراء إﾟى طبقات  
حيث وضع امرئ اﾟقيس واカﾟابغة واأعشى  ،وجمع فيها بين اﾟشعراء اﾟجاهليين واإساميين 

يين في طبقة وزهير من اﾟجاهليين في طبقة  ووضع اﾟفرزدق ، جرير و اأخطل من اإسام
ووصل تصカيفه اﾟذي اعتمد على اカﾟقد اﾟتأثري إﾟى عشر طبقات ، وقد اعتبر قطب عمل ابن 
 سام باﾟرغم من أカه تطرق إﾟى شيء من اﾟمカهج اﾟتاريخي إا أカه ﾟم يبتعد عن اﾟمカهج اﾟفカي

أبسط صورﾞ ، ケما جاء في カقدケ استعراض ﾟصورة اカﾟقد في اﾟجاهلية و صدر اإسام   في
ة اﾟم تمثلة في اﾟحﾞم اﾟجزئي أو اأﾟفاظ اﾟمفردة واﾟعيوب اﾟعروضية اﾟمتمثلة في اختاف حر゙

ذﾟك اﾟوقوف على اﾟحقائق اﾟمحلية مع غياب تام ﾟلقيم اﾟشعورية .    اﾟقافية في اأبيات ، و゙

بعدケ جاء ابن قتيبة اﾟذي حاول وضع قواعد ﾟلشعر في ﾞتابه اﾟشعر و اﾟشعراء وقسمه إﾟى 
وضرب حسن ﾟفظه فإن أカت فتشته ﾟم  ، ضرب حسن ﾟفظه وجاد معカاケ" : 3أضربأربعة 

تجد هカاك طائا ، وضرب جاد معカاケ وقصرت اأﾟفاظ عカه ، وضرب تأخر ﾟفظه و تأخر 
                                                           

1
 ヱンヴ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 

2
 ヱンヴ - ヱン5، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 

3
 ヱンヶ، ص ュ ن ينظر ،  - 
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اカت تعليقاته على اカﾟحو اﾟتاﾟي : "ﾟم يقل أحد في اﾟهيبة  معカاケ ". وقدم أمثلة ﾞﾟل ضرب ، و゙
 بأحسن مカه ... هذケ اأﾟفاظ أحسن شيء مطاﾟع ومخارج أحسن مカه ، ﾟم يبتدئ أحد مرثية 

فهي تعليقات اعتبرها قطب بعيدة  1و مقاطع ، وهذا اﾟشعر بين اﾟتﾞلف رديء اﾟصカعة ..."
عن اﾟتعليل ، وカقدケ ساذج يحتمل اﾟخطأ ، وﾞل ما يلفت ابن قتيبة في اﾟبيت اﾟشعري هو 

ته  اﾟحﾞمة اﾟعقلية واﾟقاعدة اﾟخلقية ، يبتعد عن اカﾟقد اﾟفカي ، أما فضله يカحصر فقط في محاو゚
 ﾟلカظر إﾟى اﾟقيم اﾟشعورية واﾟقيم اﾟتعبيرية ، وأن يجعل ﾟها في اカﾟفس حسابا . 

بعد ابن قتيبة ظهرت محاوﾟة ﾟقدامى ابن جعفر في ﾞتابه カقد اﾟشعر وカقد اカﾟثروهي محاوﾟة 
カفسه ﾞما وصفها سيد  اتجاケ جديد ، فلسفي مカطقي علمي ، وهي محاوﾟة فاشلة ﾟهذا اﾟسبب

قطب ، أカه حاول أن يطبق على اﾟشعر اأقيسة اﾟعقلية اﾟجافة وبدأ بتعريف اﾟشعر بأカه قول 
موزون مقفى يدل على معカى ، ثم شرح تعريفه على طريقة اﾟمカاطقة ، ثم قسم اﾟشعر تقسيما 

اﾟحدود  مカطقيا حسب حدود اﾟتعريف اأربعة  ثم カشأ ﾟه ثماカية أضرب : أربعة مカها على
  طة و أربعة カاشئة من حدود ائتاف اﾟلفظ مع اﾟمعカى ، واﾟلفظ مع اﾟوزن ياأربعة اﾟبس

واﾟلفظ مع اﾟقافية واﾟمعカى مع اﾟوزن ، ﾞما توسع بشﾞل ﾞبير في اﾟمعカى وجعل جودتها تتعلق 
بأن تﾞون مقابا ﾟلغرض . ﾞما ﾞان مطلعا على اﾟفلسفة اإغريقية ، فيشير إﾟى カظرية 

ﾟى  اﾟوسط عカد أرسطو ، وتطبيقها على اﾟفضيلة اﾟتي يمدح بها اﾟرجال ، ويهجو بضدها  وا 
أراء جاﾟيカوس في اأخاق ، فأخرجカا カهائيا من دائرة اﾟفن إﾟى اﾟمباحث اﾟخلقية اﾟفلسفية 

ﾞما أغفل اﾟمカاهج اأدبية  ،وابتعد عن محيط اأدب بسبب إغفاﾟه ﾟلمカهج اﾟفカي إغفاا تاما 
 جميعا .  

استأカف قطب ﾞامه ، بأن اﾟمカهج اﾟفカي قد بدأ يカمو カموا جديدا ، على يد رجلين من  ثم
رجال اカﾟقد اأدبي ، ورجلين من رجال اﾟباغة في اﾟقرカين اﾟرابع واﾟخامس ، فأما رجا اカﾟقد 

                                                           

1
 ヱンヶ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 
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اأدبي هما : ابن بشير اآمدي في ﾞتابه اﾟموازカة بين اﾟطائيين ، أبي تمام واﾟبحتري ، وأبو 
بين اﾟمتカبي وخصومه ، اﾟلذان راعا اﾟقيم اﾟتعبيرية 1ن اﾟجرجاカي في ﾞتابه اﾟوساطة اﾟحس

واﾟقيم اﾟمعカوية ، في حدود اعتبرها قطب اﾟيوم ضيقة ومحدودة مقارカة بعهدها اﾟذي ﾞاカت فيه 
أوسع وأشمل من سائر اﾟحدود اﾟتي بلغها اカﾟقد قبلها أカذاك ، حيث تカاوا اأﾟفاظ و محاسカها 

اカي وما يستﾞرﾞ ، ケما تطرقا إﾟى مباحث ﾟها صلة ومعايبها ، وتカاوا ما يستجاد من اﾟمع
باﾟمカهج اﾟتاريخي مカها اﾟسرقات اﾟشعرية واﾟسابق في اﾟمعاカي واﾟتعبيرات واﾟاحق ، إا أカهما 
ﾟم يتوسعا في اﾟتعليل عカد ااستحسان أو ااستقباح ، وقد استشهد قطب على هذا اﾟقول 

اカﾟاقد أن اﾟرجلين قد وازカا بين اﾟشعراء  ﾟيبين. 2ببعض اأمثلة ﾞﾟل من اآمدي واﾟجرجاカي
بيت ببيت ، ومعカى بمعカى أو تشبيه بتشبيه ، وأن أحﾞامهما ﾞاカت جزئية غير شاملة  
واعتمادهما على اﾟذوق اﾟذي قد يخطئ ، وباﾟرغم من هذا اﾟحﾞم اﾟقاصر إا أن قطب اعتبر 

ثم فضل أبا اﾟحسن خطوة واسعة باカﾟقد اأدبي على اﾟمカهج اﾟفカي ،  خطو اﾟرجان قد
 اﾟجرجاカي أن ذوقه ﾞان أصفى وتعبيرケ أجمل وروحه اأدبية عميقة وواضحة .

أما اﾟرجان اآخران فهما : أبو هال اﾟعسﾞري في ﾞتابه اﾟصカاعتين وعبد اﾟقاهر اﾟجرجاカي 
في ﾞتابه دائل اإعجاز و أسرار اﾟباغة ، فاعتبر أن أبا هال اﾟعسﾞري ﾟم يضف شيئا 

أدبي ، أما عبد اﾟقاهر اﾟجرجاカي وصفه بأカه فذ بين اカﾟقاد واﾟباغيين ، باﾟرغم من أن カﾟقد ا
     . ケأستاذ ケذي يعتبرﾟي اカجرجاﾟأسلوبه أقل صفاء من أسلوب أبي حسن ا 

فأبو هال اﾟعسﾞري قد أعا في ﾞتاب اﾟصカاعتين اﾟلفظ على اﾟمعカى ، واعتبر تأカق اﾞﾟاتب 
وأحﾞام صيغته دﾟيل على . 3دته ، ومباﾟغتهما في تجويد اأﾟفاظفي رساﾟته واﾟشاعر في قصي

ﾞون ﾟفظه حلوا ، عذبا وسلسا براعتهما و حذقهما ﾟبضاعتهما . ﾞما اعتبر اﾞﾟام اﾟذي ي

                                                           

1
 ヱンΑ، ص  ، المرجع نヘسه ينظر - 

2
 ヱン8 - ヱン9ص  النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ، ،ينظر - 

3
 ヱヴ0، ص  ينظر ، المرجع نヘسه - 
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، ومعカاケ وسطا ، دخل في جملة اﾟجيد واﾟعﾞس من ذﾟك ، إن ﾞان اﾟمعカى صوابا سها 
فظه مستهجن  فإカه سيﾞون عمرو بن  مذموما ، وقدم カﾟا مثاا من شعر واﾟلفظ باردا فاترا و゚

 معدى ﾞرب اﾟذي اعتبر شعرケ باردا :  

 قد علمت سلمى وجاراتها             ما قطر اﾟفارس إا أカا       

1شﾞﾞت باﾟرمح سرابيله                واﾟخيل تعدو زيما حوカﾟا      
 

، أما اﾞﾟام إذا ﾞان مبهما فإカه ﾞما اعتبر أن أجود اﾞﾟام هو ما يﾞون جزا سها وواضحا 
ن احتوى على معカى カبيل و رفيع .   سيﾞون مذموما ، حتى وا 

ومカه اعتبر سيد قطب カقد أبا هال اﾟعسﾞري ا يختلف ﾞثيرا عن اآمدي وعن أبي اﾟحسن 
ذوقا وأدق إحساسا وأﾞثر استقاا ، أما أبو هال  أروق اﾟجرجاカي ، ورأى أن اﾟجرجاカي ﾞان

 .   2فهو في اﾟغاﾟب جامع カاقلاﾟعسﾞري 

 ثم تساءل قطب ﾞيف يعتبر بيت مثل :

  ﾟ3ما أطعカاﾞم في سخط خاﾟقカا         ا شك سل عليカا سيف カقمته         

カما ا جيدا ، واعتبر أن حﾞمه فيه ا عاقة ﾟه ستجادﾟ ケما فيه من بجودة اﾟمعاカي اﾟشعرية ، وا 
 روح ديカية فقط . 

ﾟلم عن عبد اﾞقد فقد " حاول أن يضع بعدها تカﾟه عمل آخر في اﾟ انﾞ ذيﾟي اカجرجاﾟقاهر ا
قواعد فカية ﾟلباغة واﾟجمال اﾟفカي في ﾞتابه دائل اإعجاز ﾞما حاول أن يضع قواعد カفسية 

باﾟفلسفة اإغريقية واﾟمカطق وﾞﾟن ا على طريقة  ﾟケلباغة في ﾞتابه أسرار اﾟباغة وتأثر 

                                                           

1
 ヱヴヱالنقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱヴヱينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 

3
 ュヱヴヲ ن ، ص  - 
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ق أدبي خاص  فبقي في دائرة اﾟمカهج اカﾟفسي . ﾞما أقر أول ، أカه ﾞان يتمتع بذو  1قدامى"
カظرية في اカﾟقد اﾟعربي وهي カظرية اカﾟظم في ﾞتابه دائل اإعجاز ، ومفاد اカﾟظرية هو أن 
ترتيب اﾟمعاカي في اﾟذهن يقتضي ترتيب اأﾟفاظ في اﾟعبارة ، أي ضرورة تカسيق اأﾟفاظ 

ﾞما أن اﾟحﾞم اأدبي ا يصدر أحﾞاما ا على  واﾟمعاカي ، واカﾟظم هو جوهر اﾟجمال اﾟفカي ،
اﾟلفظ مカفردا وا اﾟمعカى قبل أن يعبر عカه في ﾟفظ ، بل يشترط カظمهما مجتمعين حتى 
 ケشف عن هذﾞيﾟ ريمﾞﾟقرآن اﾟا مثال من اカﾟ ان موضع استحسان أو استهجان ، ثم قدمカوﾞي

اقلعي وغيض اﾟماء وقضي ﾟقوﾟه تعاﾟى }} وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء  2اカﾟظرية 
 .3{{ اأمر واستوت على اﾟجودي وقيل بعد ﾟلقوم اﾟظاﾟمين

 ケتأمل في هذﾟى اﾟي دعا إカجرجاﾟلم بعضه ببعض ، فاﾞﾟاآية في ارتباط ا ケفتجلى مجاز هذ
أدت من اﾟفصاحة ما  واعتبر أن ﾞل ﾟفظة ﾟو أخذت على حدىاآية من حيث اأﾟفاظ ، 

ان اカﾟداء بيا  تؤديه وهي في مﾞاカها من اآية ، ففي カداء اأرض وأمرها تبيカت عظمته ، و゙
على カحو يا أيتها اأرض ، ﾞما أضاف اﾞﾟاف إﾟى اﾟماء فقال ماءك وﾟم يقل ابلعي اﾟماء 

ذﾟك وغيفى اﾟماء  هカا اﾟفعل ﾟتدل على أن اه أمر اأرض فيما يخصها و بما هو شأカها ، و゙
اカه ﾟلداﾟة على حدوثه بفعل قدرة قادر وأمر آمر ، وهذا ما أﾞدケ سبح فعلجاء على صيغة 

 اأمور وهو استوت على اﾟجودى. ثم ذﾞر ما هو فائدة هذケ وتعاﾟى في قوﾟه : وقضي اأمر
ذﾞرها ﾟلداﾟة على اﾟفخامة و عظمة اﾟشأن ، وفي اﾟخاتمة قوبلت أضمر  ، أما اﾟسفيカة فقد

بقيل في اﾟفاتحة ، ومカه يبين اﾟجرجاカي روعة اإعجاز واﾟهيبة اﾟتي تحيط باカﾟفس عن  قيل
تصور هذケ اآية ، カتيجة اتساق اأﾟفاظ بمعاカيها ومن حيث اأصوات اﾟمسموعة واﾟحروف 

 .   4اﾟتي تتواﾟى في اカﾟطق 

                                                           

1
 ュヱヴン ن ، ص  - 

2
 ヱヴンينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

3
 -  るسورة هود ، اآيヴヴ  

4
 ヱヴヴينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 
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يث هي ومカه يبين سيد قطب أن " اأﾟفاظ ا تتفاضل من حيث هي أﾟفاظ مجردة وا من ح
ﾞلم مفردة ، وأن اأﾟفاظ تثبت ﾟها اﾟفضيلة وخافها في مائمة معカى اﾟلفظ اﾟتي تليها ، أو 

ثم يستشهد على قوﾟه بمثال أカك ترى أحياカا  ،1"ذﾟك مما ا تعلق ﾟه بصريح اﾟلفظةما أشبه 
 ﾞلمة تروقك وتؤカسك في موضع ، ثم تراها في موضع آخر تثقل عليك وتوحشك .   

بعدها قدم قطب カقدا カﾟظرية عبد اﾟقاهر اﾟجرجاカي بسبب إغفاﾟه ﾟقيمة اﾟلفظ اﾟصوتية مفردا 
ومجتمعا مع غيرケ  أي اإيقاع اﾟموسيقي ، ﾞما أغفل اﾟظال اﾟخياﾟية في ﾞثير من اأحيان  

اعتبرها اカﾟاقد اﾟمصري بأن ﾟها قيمة ﾞبيرة في اﾟعمل اﾟفカي ، إا أカه في اﾟمقابل تعجب من ف
رته على عدم اإخال بカفاذ حسه اﾟفカي في ﾞثير من مواضع اﾞﾟتاب ، باﾟرغم من أن قد

 カظريته تتسم باﾟطابع اﾟعلمي .  

دون أن يخل   أما في ﾞتاب أسرار اﾟباغة فقد أقام قواعد باغية على أسس カفسية ،
 باﾟمカهج اﾟفカي ، وﾟهذا جعل ﾟه قطب حديثا في اﾟمカهج اカﾟفسي .

ان ﾟه ﾞتاب اﾟعمدة بعدها تطرق قطب إ ﾟى ابن رشيق اﾟقيرواカي اﾟذي عاصر عبد اﾟقاهر و゙
اﾟذي شبهه اカﾟاقد بﾞتاب اﾟصカاعتين ، باﾟرغم من أن ابن رشيق سار على カسق واحد  إا 
أカهما تشابها في اﾟجمع بين مباحث اカﾟقد اأدبي و مباحث اﾟباغة ، وأقوال اﾟقدماء 

شيئا ذا قيمة على مباحث اカﾟقد واﾟباغة إا في  واﾟمحدثين وغيرهما ، فابن رشيق ﾟم يضف
قليلة متفرقة في اﾞﾟتاب ، باإضافة إﾟى أカه يتبع اﾟمカهج اﾟفカي مع تطرقه إﾟى  2مواضع

اカﾟواحي اﾟتاريخية مثله مثل اカﾟقاد اﾟعرب ﾞما حاول بأن يカفرد ﾟه برأي في مشﾞلة اﾟلفظ 
 ري وعبد اﾟقاهر قبله .أبو هال اﾟعسﾞ واﾟمعカى ، وهي مشﾞلة شغلت اﾟجاحظ و

                                                           

1
 ヱヴヴ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  -  

2
 ヱヴ5، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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أما عبد اﾟقاهر في ﾞتابه دائل اإعجاز ، توصل إﾟى أن عملية اﾟبحث تカطلق من اﾟتعبير 
ل تعبير هو خلق ﾟصورة خاصة ﾟلمعカى ، تتغير بتغير اカﾟظم وهذا  عن اﾟمعカى في اﾟلفظ ، و゙

اﾟقدرة على ما اعتبرケ قطب カظرية جيدة دقيقة عن تازم اﾟلفظ و اﾟمعカى في اカﾟص ، وعدم 
 إصدار اﾟحﾞم على ﾞل من اﾟلفظ و اﾟمعカى مカفردين.

أما ابن رشيق وصف دراسته بأカها بعيدة ، أカها ا تصل إﾟى مثل هذケ اﾟدقة اﾞﾟاملة في 
تصوير صلة اﾟلفظ باﾟمعカى ، إا أن قطب يثカي عليه فيما توصل إﾟيه في موضع آخر في 

قيمة حيث أرجع اﾟشعر إﾟى أقسام : صカعة  ﾞتابه في باب اﾟمطبوع واﾟمصカوع ، واعتبرケ ذا
من غير تﾞلف ﾞأカواع اﾟبديع و اﾟتشبيه وغيرها ، واعتبرها عفوية جاءت في أشعار اﾟمتقدمين  
ﾞن دون تﾞلف مفسد ، وصカعة وقع فيها اﾟتصカع  وصカعة وقع فيها اﾟتصカع عن قصد و゚

ﾞل من اآمدي بتﾞلف شديد ، وهذا ما اعتبرケ قطب تلخيص جيد أカه سبق وتحدث فيه 
، ﾟذﾟك يعود ﾟه اﾟفضل في اﾟتبويب واﾟتلخيص اﾟذي غلب عليه 1واﾟجرجاカي وابن قتيبة وغيرهم

اﾟطابع اﾟعلمي ، اﾟمصبوغ باﾟصبغة اﾟفカية ، ومカه يتضح أن اﾟمカهج اﾟفカي هو اﾟمカهج اﾟغاﾟب 
 في اカﾟقد اأدبي .

ن استأカفت في اﾟعصر ﾟيبين أن خطوات اカﾟقد اأدبي قد توقفت بعد عبد اﾟقاهر إﾟى أ 
اﾟحديث ، وباﾟرغم من قلة عدد اﾞﾟتب واﾟبحوث اカﾟقدية في اﾟعصر اﾟحديث إا أカها طرقت 
مカاهج اカﾟقد جميعا من فカية إﾟى تاريخية و カفسية ، وفي إطار اﾟمカهج اﾟفカي قدم カﾟا اカﾟاقد 

ى ﾟلتعبير واعتبر أن اﾟسمة اأ ، カماذج من اカﾟقد اﾟحديث تتمثل في طريقة اﾟقرآن اﾞﾟريم و゚
برازها في صورة حسية   ، اﾟقرآカي تتمثل في تصوير اﾟمعاカي اﾟذهカية واﾟحاات اカﾟفسية وا 

وتصوير اﾟحوادث اﾟطبيعية واﾟحوادث اﾟماضية ، واﾟقصص اﾟمروية واأمثال اﾟقصصية  
 .    2ومشاهد اﾟقيامة واカﾟماذج اإカساカية ﾞأカها حاضرة وشاخصة باﾟتخييل اﾟحسي

                                                           

1
 ヱヴヶ - ヱヴΑ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヱヴΑ - ヱヴ8، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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ما فضل هذケ اﾟطريقة على اﾟطريقة اأخرى اﾟتي تカقل اﾟمعاカي واﾟحاات ﾟيتساءل قطب "
اカﾟفسية في صورتها اﾟذهカية اﾟتجريدية ، وتカقل اأخبار واﾟقصص أخبارا مروية ، وتعبر عن 

   1اﾟمشاهد تعبيرا ﾟفظيا ا تصويرا تخييليا "

ى فبعدها فضل قطب اﾟطريقة اأوﾟى على اﾟطريقة اﾟثاカية ، أن اﾟمعاカي  ي اﾟطريقة اأو゚
اﾟوعي ، وتصل إﾟيها مجردة من ظاﾟها اﾟجميلة ، أما اﾟطريقة اﾟثاカية تخاطب اﾟذهن و 

تخاطب اﾟحس واﾟوجدان وتصل إﾟى اカﾟفس من مカافذ شتى : مカها اﾟحواس باﾟتخييل واإيقاع 
اﾟمカفعل باأضواء ، أما اﾟذهن اعتبرケ واحدا من مカافذها وﾟيس  ومن اﾟحس ، ومن اﾟوجدان

مカفذها اﾟوحيد اﾟمفرد . ومカه فカظرة قطب ﾟهذケ اﾟطريقة ﾞاカت فカية بحتة ، حيث رأى أن ﾟها 
ى هي إثارة ااカفعاات اﾟوجداカية   شأن عظيم في هذケ اﾟوجهة . باعتبار أن وظيفة اﾟفن اأو゚

ل هذا جاشة اﾟحياة إ واﾟلذة اﾟفカية و اﾞﾟامカة بهذケ ااカفعاات ، وتغذية اﾟخيال باﾟصور ، و゙
 . 2يعود إﾟى طريقة اﾟتصوير واﾟتشخيص ﾟلفن اﾟجميل

ثم يضرب カﾟا أمثلة عن هذا بآيات من اﾟقرآن اﾞﾟريم ، カذﾞر من بيカها : }} فما ﾟهم عن 
3.({{5ヱ( فرت من قسورة )50( ﾞأカهم حمر مستカفرة ) ヴ9اﾟتذﾞرة معرضين )

 

في صورته اﾟتجريدية   ، أن هذケ اآية تカقل إﾟيカا معカى اカﾟفور اﾟشديد من دعوة اإيماناعتبر 
فيمتلئ اﾟذهن وحدケ بمعカى اカﾟفور ، ﾞما أن هذケ اآية تشرك مع اﾟذهن حاسة اカﾟظر وملﾞة 
اﾟخيال واカفعال اﾟسخرية من هؤاء اﾟذين يفرون ﾞما تفر حمر اﾟوحوش من اأسد ، ا ﾟشيء 

ة اﾟصورة سوى أカهم يد عون إﾟى اإيمان ، ﾞما تشرك شعور اﾟجمال اﾟذي يرتسم في حر゙
  . حيカما يتماها اﾟخيال في إطار من اﾟطبيعة

                                                           

1
 ヱヴ8، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  - 

2
 ヱヴ8، ص ينظر ، المرجع نヘسه  - 

3
 -  るسورة المدثر، اآيヴ9 - 5ヱ 
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بعدها تطرق اカﾟاقد إﾟى عاقة اﾟشعراء اﾟعرب باﾟطبيعة ، واﾟتي رأى بأカها ﾟم تﾞن متصلة 
مجموعة من  ، وذﾞر カﾟا1بإحساسهم اتصال أﾟفة وصداقة ، بل ﾞاカت في اﾟغاﾟب صلة عداء

 اأمثلة من بيカها قول اﾟشاعر : 

ب ﾞأن اﾟريح تطلب عカدهم            ﾟها ترة من جذبها باﾟعصائب          2ور゙
 

وفي اﾟمقابل تطرق إﾟى اﾟمواضع اﾟتي أحس فيها اﾟشعراء باﾟطبيعة ووصفها بأカها تﾞاد تعد 
رومي بوصفه مبدعا في  أカカا ا ﾞカاد カعثر إا على مقطوعات وأبيات ، ثم أشار إﾟى ابن

اﾟشعر اﾟعربي ﾞله ، ثم ذﾞر بعض اأبيات اﾟتي أحس فيها اﾟشعراء باﾟطبيعة وأﾟفتها ومカهم : 
بن خفاجة اأカدﾟسي في وصفه ﾟلجبل ، من أبياتها :    اﾟبحتري في قصيدته أتاك اﾟربيع ، وا 

 وأرعن طماح اﾟذؤابة شامخ        يطاول أعカان اﾟسماء بغارب     

3قور على ظهر اﾟفاة ﾞأカه       طوال اﾟلياﾟي カاظر في اﾟعواقب و      
 

وقد اعتبر اカﾟاقد اﾟمصري تلك اأبيات واﾟمقتطفات اﾟمتカاثرة في ديوان اﾟشعر اﾟعربي اﾟضخم  
أカها مカاظر جامدة ﾟلوصف اﾟحسي واﾟتشبيه ،  استعملت اﾟطبيعة استعماا ظاهرياقد 

 باﾟمحسوسات .

و تدب ، فباﾟرغم من أن تحي في اﾟشعر اﾟعربي ، هي اعتبار اﾟطبيعة أما اﾟظاهرة اﾟثاﾟثة 
اﾟشاعر يحس بما يضطرب فيها من حياة ، ويلحظ خلجاتها إا أカه ا يحس بأカه شخص من 

 . 4شخوصها ، أو أحاسيسه موصوﾟة بأحاسيسها ، أو يカتمي إﾟيها ﾞفرد من أبカاءها 

                                                           

1
 ヱヴ9ينظر النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱ50المرجع نヘسه ، ص  - 

3
 ュヱ5ヱ ن ، ص  - 

4
 ヱ5ヱ، ص ュ ن ينظر ،  - 
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ن شئت فقل إن أدب اﾟرجل ﾞان أدب  بعدケ يتحدث قطب عن إسماعيل صبري فيقول : "وا 
ة واカﾟهوض وأدب  اﾟذوق وﾟم يﾞن أدب اカﾟزاعات واﾟخواﾟج ، وأدب اﾟسﾞون وﾟم يﾞن أدب اﾟحر゙

م يﾞن أدب اابتﾞار اﾟمستﾞشف اﾟجسور 1".اإصاح و゚
 

بعدها يقدم اカﾟاقد رأيه في قصة شهرزاد اﾟتي أﾟفها توفيق ، فشبهها بقصة أهل اﾞﾟهف  
في أدبカا اﾟحديث ، واعتبرها أثر فカي ، متقن وممتع  دقيق اﾟصカع وبارع واعتبرها فن جديد 

اﾟصورة  من شأカها أن تخلد في اﾟتاريخ ، وأثカى عليه مراجعته ﾟلقصة وردها إﾟى صواب اﾟلغة 
ثم ،  واカﾟحو ، وتسويته ﾟها ، وتوفيقه في اﾟمائمة بين حاجة اﾟفن اأدبي و حاجة اﾟملعب

 أشار إﾟى أن تمثيل هذケ اﾟقصة في مصر عسير أمرين : 

يﾞاد ااستمتاع بها مقصورا على أصحاب اﾟثقافة اﾟممتازة ، أカها ﾟو عرضت على اأول : 
 مشاهدين عاديين ، فإカهم يجدون ﾞاما يفهموカه واﾟبعض اآخر يلتوي عليهم فيضيقون به .

صحيحا ، يستطيعون أن يلعبوا هذケ اﾟقصة ﾞما  صعوبة إيجاد ممثلين مثقفين تثقيفاالثاني : 
تقاカها ، وﾟذﾟك فإن قصة توفيق ستقرأ اءيカبغي ، وأن يعرضوها عرضا صادقا ي م جماﾟها وا 

 معا ، وقد تميزت بهذا ااتجاケ عنفقط ، فهذケ اﾟقصة حسبه قد اتجهت إﾟى اﾟعقل واﾟشعور 
قل أﾞثر من اﾟشعور ، ﾞما غيرها من اﾟقصص في أدبカا اﾟحديث ، واتجاهه بها إﾟى اﾟع

 . 2عاﾟجت مسأﾟة يسيرة عجزت اﾟفلسفة اإカساカية عن حلها إﾟى اآن ، وهي مسأﾟة اﾟحقيقة

 بعدها أخذ قطب يسرد カﾟا هذケ اﾟقصة ، بعد أن وصفها بأカها يسيرة جدا في ظاهرها .

يبحث  حقيقتها فأخذ فبعد أن اشتد إعجاب اﾟملك شهريار بصاحبته شهرزاد ، أراد أن يتبين
، ويسأل اカﾟجوم في اﾟسماء ، فسأﾟها هي عن カفسها فلم تجبه ، ضاقت به ويسأل اカﾟاس 

                                                           

1
 ヱ5ン، ص ، سيد قطب  النقد اأدبي أصوله و منゅهجه - 

2
 ヱ5ン - ヱ5ヴ، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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カفسه وهو هائم في سبيل اﾟوصول إﾟيها شقيا وقلقا ، ووزيرケ قمر مفتون ﾞذﾟك بشهرزاد ، カﾞﾟه 
 يخفي حبه ﾟها إخاصه ﾟملﾞه شهريار . 

カﾞﾟه يحبها حب حيواカي ، بعيدا عن اﾟحضارة واﾟفلسفة   واﾟعبد اأسود يحب شهرزاد أيضا ،
 واﾟثقافة واأدب واﾟفن ، هي اﾟغريزة وحدها .

أما شهرزاد تحب هؤاء جميعا ، أن شهرزاد في اﾟحقيقة هي اﾟطبيعة ، وتحب ﾞل عشاقها 
وطابها ، على اختاف مカاز゚هم و طبقاتهم ، من يقカع مカها باﾟقليل أو يطلب مカها اﾞﾟثير 

ﾟممﾞن فإカها ترضيه ، وأما من طلب جوهرها وأفカى カفسه من أجلها عجزت عن تبليغه ما ا
 يريد .

 ومカه فاﾟملك شهريار هو اإカسان اﾟذي يبحث عن اﾟمثل اﾟعليا وﾟم يظفر به .

 أما اﾟوزير هو اإカسان اﾟذي يحب في حضارة ورقي بعيدا عن اﾟغريزة .

 اﾟغريزة وتتسلط على عقله وعواطفه . أما اﾟعبد هو اإカسان اﾟعادي اﾟذي تحﾞمه

م ﾞل حسب مﾞاカته باﾟمカح أو أما شهرزاد هي اﾟطبيعة اﾟتي تسمع ﾟجميع هؤاء ، وتثيبه
 .اﾟمカع

هذケ  1صاغ يشبه سيد قطب هذケ اﾟقصة بمحاورات أفاطون اﾟفلسفية ، إا أن اﾞﾟاتب قد
فوجدカا فيها ﾟذة  صياغتهاو اﾟمحاورات في صيغة أدبية تمثيلية ، مカﾞتها من اﾟطرب ﾟها 

اﾟعقل واﾟشعور واﾟحس معا ، من حسن اﾟمカظر ورقة اﾟموسيقى وجمال اカﾟغم ، حتى أカカا カجد 
 . 2في اﾟقصة ما يضحك ، ﾞما カجد فيها ما يحزن

  بعدها ذﾞر اカﾟاقد اﾟمصري بيتا شعريا :   

                                                           

1
 ヱ5ヴ - ヱ55النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ن سيد قطب ، ص ، ينظر  - 

2
 ヱ5ヶينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 
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1أカادي اﾟرسم ﾟو ملك اﾟجوابا       وأجزيه بدمعي ﾟو أثابا          
 

ﾟ دカان قصيدة جاهلية أم عصرية  فعﾞ بيت ، إنﾟة معرفة هذا اﾟا حيرته في محاوカﾟ يبين
قراءته تبادر إﾟى ذهカه أبيات ﾞثيرة أمثال : أطال ، قفا カبك ، عفت اﾟديار  ثم قال إن امرئ 
اﾟقيس بﾞى من ذﾞرى حبيب و مカزل ، في وقفته و في ذﾞراケ بعدها أخذ يصف ما يبﾞي با 

وا تصカع ، ﾟيتساءل قطب ما اﾟذي يبﾞي أحمد شوقي ؟   ﾟيجيب أن شوقي  تﾞلف في بﾞائه
بعد أن صرف سカوات في اأカدﾟس عاد إﾟى مصر ، ووقف يخبر أهلها بما شاهد ، ويカقل 

" قام يカادي اﾟرسم ويجزيه –إﾟيهم بعض اカفعااته حين ﾞان واقفا بين تلك اﾟدمن اﾟبواﾟي 
カهن  بدمعه ويقول : إن اﾟعبرات دقلت ﾟحقه ستبقى مقبات اﾟترب عカه  –يعカي اﾟعبرات  –وا 

カه カثر اﾟدمع في اﾟدمن اﾟبواﾟي وبﾞلمة أخرى أカه بﾞى ..."    2وا 

بعدها يذﾞر قطب ﾞثرة اﾟشعراء بيカカا ، اﾟلذين يستعيضون عن وصف عاطفة بذﾞر ما تخلفه 
تعبير آخر  من أثر خارجي ، فيقوﾟون في اﾟحزن بﾞيカا ، وفي اﾟفرح ضحカﾞا ، ﾞأカه ا يوجد

ﾟوصف اﾟحزن إا باﾟدموع ، ووصف اﾟفرح إا باﾟضحك  ﾞما يبين カﾟا اカﾟاقد ﾞذﾟك ﾞثرة 
ثرة  اﾟوصف اﾟسطحي اﾟذي ا يرسم صورة في مخيلة ، وا يهيج عاطفة في اﾟقلب ، و゙

 اﾟحشو في اأبيات ، و ذﾞر أمثلة عن ذﾟك . 

カدﾟس ، أカه تخلص في مدة ﾞذﾟك ذﾞر أبيات ورد فيها شوقي وصفا شعريا حيカما شﾞر اأ
 اأغبياء اﾟمدعين وهي :  اﾟمماﾟئينإقامته فيها من وجود 

 فأカت أرحتカي من ﾞل أカف         ﾞأカف اﾟميت في اカﾟزع اカتصابا             

 ومカظر ﾞل خوان يراカي           بوجه ﾞاﾟبغى رمى اカﾟقابا             

 وشوقي في قوﾟه :ﾞما ذﾞر مجموعة أمثلة عن اﾟحشو ﾟدى اﾟشعراء 

                                                           

1
 ヱ5ヶالنقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱ5Αالمرجع نヘسه ، ص  - 



メالفصل اأو                                                                               ゆتاムتلخيص ال 

 

66 

 

1وﾟيس بعامر بカيان قوم            إذا أخاقهم ﾞاカت خرابا            
 

ﾟيتساءل قطب ﾞذﾟك عن سبب هذا ااカتقال اﾟفجائي واﾟغريب ، من カقد عカيف إﾟى حﾞمة 
شاعر حشوﾟ ケأبيات حتى يزيد مبتذﾟة ا حﾞمة فيها ، هカا يカبه قطب أカه يمﾞن أن يغفر ﾟل

بها اﾟعدد ، وカﾞﾟه ا يمﾞن أن يغفر ﾟه تカاقضا فاحشا في اﾟمعاカي ، فهو يتعجب من أمر 
اﾟشاعر يشﾞو اﾟغربة اﾟتي أراحته من ﾞل أカف ﾞأカف اﾟميت في اカﾟزع اカتصابا ، ومن مカظر 

، بعدケ يخاطب ﾞل خوان يراケ ، ويカذر قومه بأن بカياカهم ا تقوم إذا أخاقهم ﾞاカت خرابا 
 : 2أوﾟئك اﾟقوم カفسهم بهذケ اﾟلهجة

 وحيا اه فتياカا سماحا             ﾞسوا عطفى من فخر ثيابا      

 مائﾞة إذا حفوك يوما            أحبك ﾞل من تلقى وهابا     

فقطب يرى أن هذا اﾟبلد اﾟذي يحفو ضيوفه ، وترى فيهم اإيمان وカور اﾟعلم واﾞﾟرم واﾟعقل   
 .يصح أن يقال عカه إن أخاقه خرابا  ا

اﾟتي عربها カجيب محمود   ، ﾞما اعتبر اカﾟاقد قصيدة ﾟورد زورث ﾟلカاقد تشاﾟرتن ااカجليزي
ن ﾟم تﾞن عربية فهي صاﾟحة ﾟلカقد  بعカوان فカون اأدب カموذجا بارعا ﾟلカقد اأدبي ، حتى وا 

 اﾟعربي اﾟحديث .

ذا اﾟشاعر يسير فيها على تل في إ ﾞانفقصيدة وردزورث ، اﾟحاصدة اﾟمカفردة ،  سﾞتلカدة ، وا 
ببصرケ يقع على فتاة تحصد حقا عبر اﾟوادي ، ويカصت فإذا باﾟفتاة تغカي ، فيتأثر بمカظرها 

3وغカاءها 
 

 أカظر إﾟيها في اﾟحقل وحيدة               

                                                           

1
 ヱ58سيد قطب ، ص  النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، - 

2
 ヱ58ينظر ، المرجع نヘسه ، ص  - 

3
 ، نقا عن كتゅب الغربゅل لمخゅئيل نعيمヱ59  るينظر ، ュ ن ، ص  - 
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 تلك اﾟفتاة اﾟوحيدة في عز゚تها  

 تحصد وتغカي بカفسها  

1قف ها هカا أو امضي هادئا 
 

ﾟيصف قطب هذケ اأبيات ببساطة اﾟمعカى ، ورغم بساطتها カاحظ أن اﾟشاعر مسحور 
هو يخاف من أن يفسد أحد هذا اﾟسحر ، فيهمس بإشفاق قف ها هカا أو امضي  بشيء رآケ و

حتى يدوم ﾟه هذا اﾟسحر ، ﾟيتساءل قطب هل مبعث اﾟفتカة في カفس اﾟشاعر مカظر  هادئا ،
اﾟفتاة وهي تجمع اﾟحصاد ؟ أم صوتها وهي تغカي ؟ ثم يجيب فتカة اﾟصوت أوا أカها تظهر 

カبهت مع امن خال اﾟبيت اﾟتاﾟي ، فهي تغカي カغما حزيカا ، ا أغカية أن أﾟفاظ غカاءها قد 
    . سوى حاوة اカﾟغماﾟبعد ، فلم يبلغ اﾟصوت 

 صه ، أカصت ، فاﾟوادي اﾟعميق 

  2فياض بصوت اカﾟغم 

فاﾟوادي بعين اﾟشاعر غير اﾟوادي اﾟمعهود ، أカه وصفه باﾟعمق ، اﾟذي امتأت جカباته 
 بسحر اﾟغカاء ، اﾟذي يفصل بيカه وبين اﾟفتاة .

أصوات أخرى カفسه ما ﾟم يعرب عカه ، فأخذ يعبر عن  بعدها شعر ورد زورث اﾟذي بقي في
 في اﾟطبيعة من خال اأبيات اﾟتاﾟي :

 إن بلبا قط ﾟم يغرد         

 بهذケ اﾟطاوة ﾟلحشد اカﾟائم   

                                                           

1
 ヱヶ0النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱヶ0المرجع نヘسه ص  - 
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 ثم يعقب هذケ اأبيات ﾟيبقى カغمة اﾟفتاة هزتها :

 إن صوتا ﾞهذا يهز اカﾟفس ﾟم تسمعه آذان       

 من اﾟوقواق اﾟمغرد إبان اﾟربيع 

 يشق سﾞون اﾟبحار  

ﾟ1هبريد اカﾟائمةعカد جزائر ا 
 

ى ، في بيان ما أحسه اﾟشاعر من فتカة ﾟصوت  ومカه فإن اﾟصورة اﾟثاカية توسعة ﾟلصورة اأو゚
 ケما تسللت هذﾞ  فتاة من ظروفﾟما صور ما أحاط اﾞ ، ية في عز゚تهاカمغﾟحاصدة اﾟا

اﾟقصيدة مواضع أخرى أﾞسبها جوا من اﾟعز゚ة واﾞﾟآبة ، بذﾞرケ صحراء اﾟعرب اﾟموحشة  
اﾟهبريد اﾟمカعز゚ة ، مما جعلカا カسبح معه في طول اﾟباد وعرضها ، وﾞカتشف ما تحمله وبحار 

اأرض من أﾟوان اﾟعカاء واﾟهم ، ﾞذﾟك تصويرﾟ ケلمسافرين اﾟذين هدهم اإعياء ، فرقدوا عカد 
اﾟفيء على تغريد اﾟبلبل وقد ازداد إحساسهم بعز゚تهم ، ﾟيカتقل بカا اﾟشاعر إﾟى بقاع اﾟبحر 

ﾞا بسカيملئﾟ فسカﾟظر رهبة في اカمﾟ2ون اأغوار فيزداد ا   . 

 من أجلك ماض سحيق شقى قديم    

3ومعارك اカقضى عهدها مカذ زمن بعيد    
 

تبين ﾞيف يثير فيカا اﾟشاعر اﾟرهبة برحلة طويلة عبر اﾟزمان بتذﾞر اﾟماضي اﾟشقي ، اﾟذي 
カي ، وا يسعك أن تثقل ترك カغمته اﾟمرة اﾟحزيカة ، فتفقد إカصاتك إﾟى カغمة اﾟحاصدة وهي تغ

                                                           

1
 ヱヶヱالنقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヱヶヲالمرجع نヘسه ، ص  ينظر ، - 

3
 ュヱヶン ن ، ص  - 
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بهذا اﾟحزن اﾟجديد . فقصيدة اﾟحاصدة اﾟمカعز゚ة في حقلها ، ﾟم تعد أغカية ريفية تجمع 
 .  1حصادها ، بل باتت ﾟحカا يعبر عما في اﾞﾟون من هم و أسى

 المنهج التاريخي : -1

يرى قطب أن اﾟمカهج اﾟفカي ﾟه حدود في مواجهة اﾟعمل اأدبي ، اﾟذي カحﾞم عليه حﾞما 
 ريا وهو يقوم على دعامتين : تقري

وتجاربカا اﾟشعورية واﾟفカية  ، تأثرカا اﾟذاتي بهذا اカﾟص اﾟمカبعث من ذوقカا اﾟخاص اأولى :
 اﾟسابقة .

カظرتカا اﾟموضوعية على قدر اإمﾞان إﾟى اﾟقيم اﾟشعورية واﾟقيم اﾟتعبيرية اﾞﾟامカة في الثانية : 
على خصائصه اﾟشعورية واﾟتعبيرية ، أي هذا اﾟعمل ، ومواجهة اأديب ذاته  بعدها カحﾞم 

مجموعة اﾟخصائص اﾟفカية اﾟتي تبدو من خال أعماﾟه اأدبية . وهカا يتوقف اﾟمカهج اﾟفカي  
فلو أردカا أن カدرس مثا تأثر اﾟعمل اأدبي أو صاحبه باﾟوسط وتأثيرケ فيه ، أو معرفة 

ة اﾟظروف اﾟتي أحاطت مجموعة اآراء اﾟتي أبديت في اﾟعمل اأدبي أو صاحبه ، ومجموع
بها ، أو دراسة اأطوار اﾟتي مر بها فن من فカون اأدب ، أو أردカا أن カحرر カصا من 
اカﾟصوص ومعرفة صحتها وカسبها إﾟى قائلها ، أو حاوカﾟا أن カجمع خصائص جيل أو أمة 

 في آدابها ..  

خرج عن فإن اﾟمカهج اﾟفカي وحدケ ا يカهض على شيء من هذا ، أن مثل هذケ اﾟمباحث ت
عملية اﾟتقويم اﾟفカية اﾟفردية ﾟلعمل اأدبي وصاحبه ، وﾟذﾟك カلجأ إﾟى مカهج آخر هو اﾟمカهج 

اﾟحﾞم  اﾟتاريخي اﾟذي ا يستقل بカفسه ، بل ابد ﾟه بقسط من اﾟمカهج اﾟفカي مثل اﾟتذوق و
 ودراسة اﾟخصائص اﾟفカية ، اﾟتي تعتبر ضرورية في ﾞل مرحلة من مراحله .
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اأطوار اﾟتاريخية أي فصل من فصول اأدب ، فإカカا カقوم بتتبع هذا  فإذا أردカا دراسة
اﾟفصل مカذ カشأته ، وカجمع カصوصه بقدر اﾟمستطاع من مصادرケ وカرتبها ترتيبا تاريخيا  بعد 

 ، بعدها カجمع آراء متذوقيها واカﾟقاد على اختاف عصورهم و1تحريرها وカسبتها إﾟى قائليها
أحاطت بتلك اأطوار وأثرت بها ، ويستلزم أن カتذوق  من ثم カدرس جميع اﾟظروف اﾟتي

اカﾟصوص في ﾞل مرحلة ، وカتملى خصائصها اﾟشعورية واﾟتعبيرية  أي تدخل اﾟمカهج اﾟفカي 
وابد カﾟا أن カتذوق آراء اﾟمتذوقين واカﾟقاد على مدى اﾟعصور ، حتى カوازن بيカها وカطبقها 

ب ، واﾟتي تستدعي ضرورة اﾟمカهج على اカﾟصوص ، وهذا ضرب من اأمثلة اﾟتي ذﾞرها قط
 .  2اﾟفカي ﾟلمカهج اﾟتاريخي

واﾟمثال هو إثبات صحة カسبة أبيات من اﾟشعر امرئ اﾟقيس ، أو カص من カصوص اカﾟقد 
ﾟلカابغة في اﾟعصر اﾟجاهلي ، فاعتبرها مسأﾟة تاريخية بحتة ، وبما أن اأدﾟة غير متوفرة 

اﾟمカهج اﾟفカي وهي أن カتذوق اﾟشعر اﾟجاهلي  ﾟديカا عن اﾟقدم ، فإカカا سカعتمد على قاعدة من
 اﾟتذوق وااستعراضورية واﾟتعبيرية  بااستカاد إﾟى بصفة عامة ، ثم カقرر خصائصه اﾟشع

ة ﾞما カقوم بدراسة اﾟبيئة واﾟظروف اﾟعامة اﾟتي أثرت في تلوين هذا  وتتبع اﾟخصائص اﾟمشتر゙
ى خصائصها بدقة ، ثم カتذوق اﾟشعر ، بعدها カتذوق مجموعة شعر امرئ اﾟقيس وカتعرف عل

اカﾟص اﾟمراد تحريرケ ، وカتعرف على خصائصه اﾟشعورية واﾟتعبيرية ، ومカه カرجع هذا إﾟى 
صحة カسبته أو خطئها ، وذﾟك بااستعاカة باﾟروايات و تمحيصها وهذا ما カفعله في カص 
 اカﾟقد ، بعد دراسة اカﾟصوص اﾟمカسوبة إﾟى هذا اﾟعصر واﾟتعرف على خصائصه من خال

ثم カرجح صدور هذا اカﾟص في ذﾟك اﾟحين ، بعد  ، اﾟدراسات اﾟتاريخية و اﾟفﾞرية ﾟهذケ اﾟفترة
    . ケاقد أو بعد صدورカﾟك اﾟذ 

                                                           

1
 ヱヶ5ينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 
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ﾞﾟن قطب  و ومن هذا اﾟمثال يتضح カﾟا ضرورة اعتماد اﾟمカهج اﾟتاريخي على اﾟمカهج اﾟفカي
ظ بمﾞاカها اﾟطبيعي اﾟذي وااحتفا ، هカا يカبه إﾟى ضرورة ااقتصاد من تدخل اأحﾞام اﾟفカية

 .ケتجاوزカ يجب أا 

ويعتبر ااستقراء اカﾟاقص واأحﾞام اﾟجازمة واﾟتعميم اﾟعلمي من أخطر مخاطر اﾟمカهج 
اﾟتاريخي ، فااستقراء اカﾟاقص يؤدي بカا دائما إﾟى خطأ في اﾟحﾞم ، وضرورة جمع أقصى ما 

مستカد ، وأا カصدر  カستطيع اﾟحصول عليه من ظواهر و دائل ، من حادثة أو カص أو
أحﾞاما إا بعد ااカتهاء من جمع هذケ اأساカيد  حتى カضمن وصوカﾟا إﾟى اﾟصواب ، وفي 

، صرح بأカه وقع 1ذﾞرﾟ ケخطر ااستقراء اカﾟاقص اﾟذي وقع فيه بعض من أدبائカا اﾟمعاصرين
فيه هو ﾞذﾟك بقوﾟه "اعتمدت أカا شخصيا بإصدار حﾞم على شعور اﾟشاعر اﾟعربي باﾟطبيعة 

في اﾟمカهج اﾟفカي ( على استقراء اﾟمشهور من  ヲفي ﾞتابي)ﾞتب وشخصيات( و )مثال رقم 
اﾟشعر اﾟعربي ، فهو حﾞم قابل ﾟلتخطئة ، و أカا اآن أحاول أن أعيد اﾟدراسة استيعاب 

  2اﾟمشهور وغير اﾟمشهور من هذا اﾟشعر ، ﾟوزن ذﾟك اﾟحﾞم اﾟذي أصدرته متعجا ."  

اﾟجازمة خطرة ، مثلها مثل ااستقراء اカﾟاقص ، فカحن カواجه في  ﾞما اعتبر ﾞذﾟك اأحﾞام
اﾟغاﾟب مسائل تاريخية قديمة ﾟيست ﾟديカا جميع مستカداتها وﾟذﾟك اعتبر قطب اﾟظن وترك 

 اﾟباب مفتوحا أسلم من اﾟجزم و اﾟقطع . 

اﾟعلمي ﾞذﾟك ﾟه خطورة على اﾟمカهج اﾟتاريخي ، وضرب カﾟا مثال  إﾟى اﾟتعميم باإضافة
カتي طبقت على اأدببﾟى  ، ظرية دارون اﾟتي تتطور من حال إﾟوعاملته معاملة اأحياء ا

اカحカاءات  و ، فيه مشاعر و أحاسيساأدب غير اﾟعلمحال ، فﾞان ﾟه اﾟخطر اأعظم ، أن 
و اﾞカسارات أﾞثر مما فيه خط مستقيم ، ﾟذﾟك ا تتمشى أطوارケ مع سカة اﾟتطور اﾟمカتظم  

 ا يカطبق عليه بحذافرケ . ومカه فقاカون اﾟتطور
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وأخيرا اعتبر قطب ﾞذﾟك اخطر مخاطر اﾟمカهج اﾟتاريخي ، إﾟغاء قيمة اﾟخصائص و 
اﾟبواعث اﾟشخصية ودعا إﾟى دراسة ﾞل عبقرية شخصية دراسة مستقلة ، وأا カجعل ﾟلظروف 

 . 1اﾟمحيطة أﾞثر من قيمتها ، واعتبر اﾟعبقرية ثمرة ﾞمون واختزال

إذا راعيカا ﾟون اأدب وشﾞله   ، تصوير ﾟلبيئة مسأﾟة قد تﾞون صحيحة يعتبر قطب أن اأدب
أما طبيعته وحقيقته اﾟفカية ، فاعتبرها خاضعة ﾟلعカصر اﾟشخصي واﾟمزاج اﾟفردي أﾞثر ﾟذﾟك  
فهي تساعدカا في فهم اأدب أﾞثر ، وا تساعدカا في فهم اﾟوسط ، واعتبر دراسة اﾟوسط 

عدカا في تفهم ااتجاケ يساعدカا في تفهم ااتجاケ اأدبي اﾟعام  ، أما اﾟمカهج اカﾟفسي فإカه يسا
اﾟشخصي اﾟخاص ، واعتبر استجابة اﾟوسط ﾞﾟل カتاج أدبي عカصر أساسي في اﾟحﾞم ، أカه 

وﾟو ﾞان ﾞل ، "وا カحﾞم مثا بأن اﾟعصر اﾟعباسي ﾞان ماجカا  2يحدد مدى تصويرﾟ ケه
شعراءケ مجاカا ، إا حين カدرس مدى استجابة اﾟوسط ﾟهذا اﾟشعر ، وطريقة حﾞم اﾟجيل على 

ﾟإا ا ケهم في شعرカه عﾟوأهله بما يقو ケان يصور عصرﾞ معريﾟقول مثا : إن اカ شعراء ، وا
カظرته إﾟى اﾟحياة واﾟواقع واカﾟاس ، وا カقول : إن  درسカا مزاج اﾟمعري اﾟخاص ، وطرقت إذا

اﾟمتカبي ﾞان يصور حقيقة ﾞافور ومصر إا إذا عرفカا اﾟظروف اﾟتي أحاطت باﾟمتカبي 
 .... وهﾞذا .   3رﾟ ケأشياء واأحداث في هذケ اﾟفترة "ودرسカا طريقة تصو 

فقبل أن カقرر شيئا من داﾟة اأدب على اﾟبيئة ، يجب أن カدرس أوا اأفراد وظروفهم 
وعواﾟمهم اﾟشخصية وأمزجتهم ، وأن カعرف ما هو فردي وما هو جماعي ، حتى يﾞون حﾞمカا 

ﾟيها قطب حين اعتبر اأدب تعبير أقرب إﾟى اﾟصواب ، باإضافة إﾟى カقطة مهمة أشار إ
عن اأشواق اﾟبعيدة ، واﾟرغبات اﾟمカﾞوカة سواء ﾟلفرد أو اﾟجماعة ، وأن اأدب ﾟيس تقرير 
 ケثيرا ما يسبق عصرﾞ ممتازﾟفرد اﾟبوءات بعيدة ، فتجد اカ ونﾞبا ما يﾟحاضرة بل غاﾟلظواهر اﾟ
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カﾟه اعتبر قطب أن اカها اآخرون ، وم اقد عカدما يدرس ﾟمثل هذا و يتカبأ カبوءات ا يدر゙
اأديب  ويتخذ من أدبه صورة ﾟلبيئة وتعبيرا عن اﾟعصر ، فإカه يخطئ بذﾟك اﾟحﾞم واﾟتفسير  

ケموقف من جميع زواياﾟدرس اカ تاريخي يقتضي أنﾟهج اカمﾟك فاﾟذﾟفرد  ، وﾟجعل اカ وأن ا
ﾟها أصاﾟتها  مما ، أن اﾟفرد ﾟه أصاﾟته واﾟمجموعة 1عاما ، ﾞما ا カطبق اﾟعام على اأفراد

 اﾟمشترك بيカهما من カاحية أخرى ين اأصاﾟتين من جهة واﾟبحث عنيستلزم عليカا اﾟفرز ب
ﾟيカبه قطب أن اأدب خصوصية فردية تتأثر باﾟتيار اﾟعام カﾞﾟها ا تカدغم فيه ، إا إذا ﾞاカت 

جاوز به خصوصية صغيرة ضئيلة  وبهذا يبقى اﾟمカهج اﾟتاريخي في دائرته اﾟمأموカة ، وا カت
 حدودケ ، وا カطغى به على صميم اﾟعمل اأدبي وا على شخصية اأديب .   

وحدودケ و موضع زاته   ، بعد أن اカتهى قطب من تصوير خصائص اﾟمカهج اﾟتاريخي
استعرض خطواته في اカﾟقد اﾟعربي  مبديا رأيه أカه قد شاهد موﾟد اﾟمカهج اﾟفカي في カقدカا 

ケ ، وموﾟد اﾟمカهج اﾟتاريخي في اカﾟقد اﾟعربي اﾟذي عاصر اﾟعربي ، وتتبعカا ﾟبعض من خطا
 اﾟمカهج اﾟفカي تقريبا ، ﾞما احظ تلبس ﾞاهما باآخر في أغلب اأحوال . 

ثم ذﾞر カﾟا مرحلة اﾟتذوق في اﾟعصر اﾟجاهلي وصدر اإسام ، حيカما ﾞان اカﾟقد يقوم على 
آخر من حيث اﾟمستوى واﾟجماعي ، حيث ﾞان بعضهم يشبه شاعر بشاعر  ياﾟذوق اﾟفرد

اﾟشعري ، أو في ااتجاケ اﾟعام أو في بعض اﾟمعاカي ومثال ذﾟك カظرتهم ﾞﾟبار اﾟشعراء 
اأربعة : اカﾟابغة ، اأعشى ، زهير وامرئ اﾟقيس على أカهم طبقة و ﾞذﾟك カظرتهم ﾟجرير 
واﾟفرزدق واأخطل على أカهم طبقة في اإسام  وهカا يظهر قيام اﾟمカهج اﾟتاريخي على 

 ﾟمカهج اﾟفカي .   ا

ﾞذﾟك ذﾞر カﾟا قطب مرحلة اﾟتدوين مع اﾟجاحظ في ﾞتابه اﾟبيان واﾟتبيين ، اﾟذي سار فيه 
اﾟتذوق إﾟى جاカب اﾟتاريخ ، فتدوين اカﾟصوص وカسبتها إﾟى أصحابها وذﾞر مابساتها وتجميع 
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 ﾞموضوع اﾟعصا واﾟبخل اﾟتي جمعها اﾟجاحظ ﾞلها من أوﾟويات ، ما قيل في مسأﾟة خاصة
اﾟمカهج اﾟتاريخي ، أما اﾟحديث عن اﾟلفظ و اﾟمعカى وباغة بعض اأقوال وجودتها ، فهي 

ثم يذﾞر カﾟا مجموعة من اﾟشعراء  ،ﾞاهما مجتمعان في ﾞتاب  و1من أوﾟويات اﾟمカهج اﾟفカي
اﾟذين مزجوا بين اﾟمカهجين في أدبهم أمثال : ابن سام في ﾞتابه طبقات اﾟشعراء وابن قتيبة  

ابن حسن اﾟجرجاカي ، أبي هال اﾟعسﾞري وابن رشيق وغيرهم ، وذﾟك من خال  اآمدي ،
إثباتهم اカﾟصوص أصحابها ، واﾟبحث عن اﾟسرقات بين اﾟسابق واﾟاحق ، واﾟبحث فيمن 
أحسن وأجاد ومن مカهم قصر وأفسد اﾟمعカى ، وبحديثهم عن أثر اﾟبداوة واﾟحضارة في اأدب 

ن أوﾟويات اﾟمカهج اﾟتاريخي ، ثم يستأカف ﾞامه إن ﾞان وغيرها ، وهذا ما اعتبرケ قطب م
اﾟمカهج اﾟغاﾟب على هؤاء اﾟمؤﾟفين هو اﾟمカهج اﾟفカي ، فإن آخرين قد غلب عليهم اﾟمカهج 
اﾟتاريخي باﾟرغم من أن مؤﾟفاتهم ﾟم تخلو من اﾟمカهج اﾟفカي . ﾞما يشير إﾟى أن طريقة 

يカة وذﾞر أカه مカذ أن بدأ اﾟجاحظ بﾞتابه اﾟتأﾟيف اﾟعربية في اأدب ﾟم تﾞن تتبع مカاهج مع
اﾟبيان واﾟتبيين سار مؤﾟفو اأدب على مカواﾟه ، أمثال اﾟمبرد في ﾞتابه اﾞﾟامل وابن قتيبة في 

 ﾞتابه عيون اأخبار و اﾟحصري في زهر اآداب .       

ق ﾞذﾟك اﾟمتخصصين في اカﾟقد أمثال ابن قتيبة ، اﾟجرجاカي ، أبي هال اﾟعسﾞري و ابن رشي
أو اﾟمتخصصين في اﾟرواية ، أمثال أبي علي اﾟغاﾟي في اأماﾟي وابن عبد ربه في اﾟعقد 
اﾟفريد ، وأبي فرج اأصفهاカي في اأغاカي .... ﾞاカوا يمازجون بين اﾟمカهجين ، وﾞﾟن اﾟمカهج 
اﾟتاريخي ﾞان أوضح في ﾞتاباتهم خاصة في ﾞتاب اأغاカي اﾟذي يروي اカﾟصوص مسلسلة 

ح بعض اﾟروايات  ويضعف اﾟبعض ويعرف باﾟشاعر وطبقته ، ويذﾞر ويثبتها ، ويصح
 مカاسبات اカﾟصوص ... وهذا ما カجدﾞ ケذﾟك في ﾞتاب اأماﾟي في بعض من カصوصه

カجدケ يذﾞر اカﾟصوص أصحابها ويعرف بهم ،  باإضافة إﾟى اﾟثعاﾟبي صاحب اﾟيتيمة 
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ﾟشعراء اﾟشام على شعراء  وتفضيله ،ويذﾞر مカز゚تهم ويفاضل بين اﾟشعراء من حيث اﾟجودة 
 .    1اﾟعراق في اﾟجاهلية واإسام ... ﾞل هذケ اﾞﾟتابات هي من صميم اﾟمカهج اﾟتاريخي

بعدها تطرق اカﾟاقد اﾟمصري إﾟى اﾟزمن اﾟذي اカقضى من اﾟقرن اﾟخامس إﾟى اﾟعصر اﾟحديث  
اﾟحديث أما في اﾟعصر  ، فلم يجد جديدا يضاف إﾟى اﾟمカهج اﾟتاريخي بين هذين اﾟعصرين

فقد カما هذا اﾟمカهج カموا عظيما ، بدءا بدراسات جورجي زيدان وأحمد اإسカﾞدري واﾟشيخ 
اﾟمهدي اﾟذين مهدوا اﾟطريق ، حيث أخذوا في دراساتهم عصور اأدب ، اﾟظروف اﾟسياسية  
  ケعلمية وااقتصادية  وتأثيرها في اأدب من حيث موضوعاته و أسلوب تعبيرﾟااجتماعية ، ا

رست شيئا عن اﾟشخصيات اأدبية في ﾞل عصر ، وحددت اﾟعصور من خال ﾞما د
فباﾟرغم من أن هذا مجاف ﾟطبيعة اﾟتاريخ اأدبي إا أن قطب اعتبرها  ، اأحداث اﾟسياسية

 بداية طيبة في عصر اカﾟهضة .   

ا حقيقيا هو طه حسين في ﾞتابه ذﾞرى أبي  ثم ذﾞر カﾟا أن أول مؤﾟف سلك هذا اﾟمカهج سلو゙
عاء اﾟمعري وفي ﾞتبه اأخرى ، ثم أخذ يذﾞر カﾟا مجموعة اﾞﾟتاب مカهم : أحمد أمين في 

 ﾞتبه فجر اإسام وضحى اإسام وظهر اإسام  

ي カجيب محفوظ ))قصة اأدب في اﾟعاﾟم(( وا ﾟدﾞتور محمد خلف اه في و اﾟدﾞتور ز゙
بحثين صغيرين ﾟه عن اﾟتيارات اﾟفﾞرية اﾟتي أثرت في دراسة اأدب وカظرية عبد اﾟقاهر في 

ي مبارك ... وغيرهم .   أسرار اﾟباغة ، باإضافة إﾟى عبد اﾟوهاب عزام ، اﾟعقاد ، ز゙

طب تصور هذا فاﾟمカهج اﾟتاريخي カما カموا ذا قيمة على أيدي اﾟمعاصرين ، بعدها صور カﾟا ق
اカﾟمو ، بمجموعة من اﾞﾟتب مカها ﾞتاب طه حسين اأول عن أبي عاء اﾟمعري حيث بين 
أカه ﾟيس اﾟهدف من اﾞﾟتاب هو وصف حياة اﾟمعري ، بل يريد أن يدرس حياة اカﾟفس 
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د أカه  ت في تﾞويカه ، ويؤ゙ اإسامية في عصرケ ، وتبيان اﾟعلل اﾟمادية و اﾟمعカوية اﾟتي اشتر゙
 .1ن カجرد اإカسان وカカظر إﾟيه مستقا بما أحاط به من اﾟخطأ أ

فهو يعتبر ا وجود ﾟشيء في هذا اﾟعاﾟم ، إا カتيجة ﾟعلة سبقته ، ومカه فهو يرى أن أبي 
عاء اﾟمعري ثمرة عصرケ ، اﾟتي عمل على إカضاجها اﾟزمان واﾟمﾞان واﾟحال اﾟسياسية 

ﾞان واضحا في أعماﾟه ، ﾞما ﾟم يترك وااجتماعية وااقتصادية ، باإضافة إﾟى اﾟدين اﾟذي 
طائفة في عصرケ إا أعطاها وأخذ مカها  فرضي قليا وسخط ﾞثيرا ، ﾞما بين أن اﾟرجل 
خاضعا في أدبه  وعلمه زماカه ومﾞاカه ، باإضافة إﾟى تخصيصه فصا آخر أسرته  

ن قسمته من اﾟشعر واﾟحياة اﾟتاريخية ﾟلرجل وتفصيلها وااカتقال مカها إﾟى مカز゚ته اأدبية ، فبي
واカﾟثر و خصائصه فيهما ، ثم إﾟى مカز゚ته اﾟعلمية ، باإضافة إﾟى اﾞﾟشف عن فلسفته ومدى 

 .  2تأثر و تأثير بما قبلها وبعدها ، ﾞما اهتم بوجه خاص بفلسفته اإﾟهية واﾟخلقية 

دب  ومカه يبين カﾟا قطب أن اﾟدﾞتور طه حسين شديد اإيمان باﾟدراسة اﾟعلمية ﾟتاريخ اأ
وشديد اﾟثقة بما تدل عليه دراسة اﾟبيئة واﾟظروف ، واﾟتي شبهها بدراسة اﾞﾟيمياء . وباﾟمقابل 
カجد قليل اﾟثقة بهذケ اﾟدراسات في ﾞتابه في اأدب اﾟجاهلي ويعتبر دراسة اﾟبيئة واﾟظروف 

ﾞ مقياس اأدبي أوﾟها اﾟ شخصية اأدبية ، و يختارﾟتعرف على صميم اﾟاء في اカغﾟما قليلة ا
سماケ اカﾟاقد اﾟمصري اﾟمカهج اﾟفカي  ثم يلخص カﾟا قطب ما جاء في هذا اﾞﾟتاب حول آراء 

 ساカت بيف وتين و بروカتيير 

ﾞما اعتمد في دراسته ﾞﾟتاب في اأدب اﾟجاهلي على اﾟمقياس اأدبي ، وهذا ما اعتبرケ قطب 
اهلي اﾟذي ميل قوي ﾟلسير على اﾟمカهج اﾟتاريخي ، فطه حسين شك ﾞثير من اﾟشعر اﾟج

، وカﾞﾟه ﾟم يأخذ  カ3سبوケ إﾟى اﾟشعراء قبل اإسام مستلهما في ذﾟك مبدأ اﾟشك عカد ديﾞارت

                                                           

1
 ヱ8ヶ - ヱ8Α، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヱΑΑ - ヱ89، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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من فلسفته إا هذا اﾟمبدأ ، أن موضوعه غير موضوع ديﾞارت ، موضوعه أدبي تاريخي  
، وقد استカد في شﾞه على : اﾟصورة اﾟتي طريقته  فاستخدام أدوات اﾟمカهج اﾟتاريخي و

ﾟد يعرضها اカك استﾟذﾞ ، قرآنﾟتي يعرضها اﾟصورة اﾟجاهلية ، فوجدها غير اﾟحياة اﾟرواة عن ا
إﾟى اﾟلغة اﾟتي يروى بها اﾟشعر وهي ﾟغة قريش ، بيカما امرئ اﾟقيس وغيرケ من حمير وﾟغة 
حمير تختلف ، ﾞما استカد إﾟى ما ثبت من اカتحال بعض اﾟرواة ﾟلشعر ﾞحماد عجرد وخلف 

     جتماعية وديカية . اأحمر أسباب سياسية ا

هカا يرى قطب أن اأسباب اﾟتي توصل إﾟيها طه حسين أسباب ظカية قابلة ﾟلمカاقشة وباﾟرغم 
من هذا اعتبرها カتائج حاسمة ، وهذا ما اعتبرケ اカﾟاقد إحدى مخاطر اﾟمカهج اﾟتاريخي ، ثم 

 . 1ذﾞر ﾟما ما جاء في اﾞﾟتاب

، اﾟذي سار فيه على اﾟمカهج اﾟتاريخي  ثم يشير قطب إﾟى ﾞتابه من حديث اﾟشعر واカﾟثر
ومزج بيカه وبين اﾟمカهج اﾟفカي ، وذﾞر カﾟا ما جاء فيه باﾟتفصيل ، حيث بين خصائص ﾞل 

وصف ﾞتابه  اشاعر أمثال اﾟمتカبي ، أبي تمام وابن اﾟرومي ، واعتبرケ أوضح وأظهر ، ﾞم
قرب أن يﾞون مع أبي اﾟعاء في سجカه اأقرب إﾟى اأدب اﾟخاﾟص من اﾟدراسة ، واأ

  2حديثا カفسيا يسجل فيه تأثرات أبي اﾟعاء اﾟخاصة وتصوير سماته اﾟشعورية واﾟتعبيرية 
 ومカه فطه حسين يسبق اカﾟصوص أحياカا ويتأثر بشعورケ اﾟخاص في تﾞوين اﾟرأي .

بعدها يدرس قطب ﾞتب أحمد أمين ﾟيبين カﾟا مدى قربه إﾟى أصول اﾟمカهج ، فهو قريب من 
ويرتبها ويカطقها برفق ، ويسجل اカﾟتائج في هدوء ويظهر ذﾟك في ﾞتبه  اカﾟصوص يجمعها

اﾟثاثة : فجر اإسام ، ضحى اإسام و ظهر اإسام  حيث يدرس فيها تطور اﾟفﾞر 
اﾟعربي اإسامي ، ومظاهر هذا اﾟتطور في جميع ااتجاهات ، ﾟيذﾞر カﾟا ﾞل ﾞتاب على 

 حدة باﾟتفصيل . 
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مصر وبカياتهم في اﾟجيل إﾟى اأستاذ اﾟعقاد في مقدمة ﾞتابه ))شعراء اカﾟاقد بعدها يカتقل 
حيث اهتم بدراسة اﾟبيئة عカد دراسة اﾟشعراء ، ﾞما يصور خصائص اﾟشعراء  اﾟماضي ((

اﾟتعبيرية واﾟشعورية  ومقوماتهم اﾟشخصية ، ويمزج بين جميع مカاهج اカﾟقد ﾟيخرج بصورة 
ذﾟك هو اﾟحال في دراسته في ﾞتاب ))ابن اﾟرومي  حياته من  –ﾞاملة سريعة ﾞﾟل شاعر ، و゙

 . 1ي أﾞثرشعرケ ((، حيث غلب اﾟمカهج اカﾟفس

 المنهج النفسي :

في اﾟعمل اأدبي اﾟعカصر اカﾟفسي بارز في ﾞل مراحله ، فمن حيث اﾟمصدر هو استجابة 
ﾟمؤثرات خاصة ، وهو カابع من قوى カفسية ، أما من حيث اﾟوظيفة هو استجابة معيカة من 

د سيد  قطب カفوس اآخرين ، وهي مزيج من إيحاء اﾟعمل اﾟفカي وطبيعة اﾟمستجيب ﾟه ، ويؤ゙
أカه إذا استطاع اﾟمカهج اﾟفカي أن يفسر カﾟا اﾟقيم اﾟفカية فカستطيع تصور و تصوير اﾟخصائص 

قسطا من  فإن اﾟشعورية واﾟتعبيرية ﾟصاحبه بحيث カملك اﾟحﾞم اﾟفカي على اﾟعمل اأدبي ،
 .     2اﾟتصوير واﾟتفسير تدخل فيه اﾟماحظة اカﾟفسية واﾟخصائص اﾟشعورية هي مسأﾟة カفسية

اﾟماحظة اカﾟفسية في اカﾟقد عカد カصيبها اﾟضمカي في اﾟمカهج اﾟفカي ، فهカاك وراء هذا ا تقف 
مجاﾟها اﾟخاص اﾟذي تﾞاد تカفرد به في بعض اأحيان . ثم طرح قطب مجموعة من اأسئلة 

 ﾟيحاول اﾟمカهج اカﾟفسي اإجابة عカها مカها : 

ヱ- خارجيﾟداخلية و اﾟحوافز اﾟخلق اأدبي ؟ وما اﾟيف تتم عملية اﾞ خلقﾟعملية اﾟ ة
 اأدبي ...؟

ヲ- طقها ؟カستカة وﾟداﾟا ケاحظ هذカ يفﾞ فسية صاحبه ؟カ عمل اأدبي علىﾟة اﾟما دا 
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ン-  لفظيةﾟصورة اﾟعاقة بين اﾟعته ؟ و ما اﾟد مطاカعمل اأدبي عﾟيف يتأثر اآخرون باﾞ
 اﾟتي تبد وفيها وبين تجارب اآخرين اﾟشعورية و رواسبهم غير اﾟشعورية ؟  

カمﾟهإن اﾟ فسي يتصدىカﾟمهج اﾟ لحظةﾟحد اﾟ هカاأسئلة ، إا أ ケها إجابة حاسمة   ذカيجيب ع
و إن حاول ذﾟك فإカه في カظر اﾞﾟاتب يبدو ﾞثير اﾟتﾞلف و اﾟتعسف في تأوياته و تعلياته 

اﾟذي هو علم カاشئ باﾟقياس إﾟى  ، وهذا راجع حسب اعتقادカا إﾟى اعتمادケ على علم اカﾟفس
 . 1عمر اﾟعلوم اأخرى

في カظر سيد قطب أカه أضمن ﾟهذا اﾟمカهج أن يوضح وا يقرر ، وأن يلقي اﾟضوء وا يجزم  
وهذケ اカﾟظرة ﾟعلم اカﾟفس ا يرضى بها أصحاب اﾟمカهج اカﾟفسي اﾟمحدثين في اカﾟقد ، أカهم 
أشد ثقة به في مسائل اﾟفن اカﾟفسية ، في حين أن أصحاب مذهب اﾟتحليل اカﾟفسي هم أﾞثر 

و أعطى مثاا عن فرويد اﾟذي أﾞد على عدم قدرة  ، ب اﾟمカهج اカﾟفسيتحفظا من أصحا
اﾟتحليل اカﾟفسي على ااطاع على طبيعة اإカتاج اﾟفカي ، ففي حديثه عن دافカشي ﾞان 
عرضا من カاحية اﾟباثوجرافيا أي وصف اأمراض ، وهي ا تهدف إﾟى توضيح カواحي اカﾟبوغ 

 .  ﾟ2دى اﾟرجل اﾟعظيم 

ضع ملخص أسس و طريقة دراسة فرويد . ﾟليوカاردو دافカشي تقوم آراء فرويد ثم قام اカﾟاقد بو 
اﾟسيﾞوﾟوجية على أفﾞار رئيسية وهي : اﾞﾟبت ، اﾟرغبة اﾟجカسية مرحلة اﾟطفوﾟة وهذا اأخير 
ي أي ما هي مهمة اأدب في عملية إカجاب اأواد ، ﾟذﾟك  ما يسمى باﾟبحث اﾟجカسي اﾟطفو゚

ريق カظريات خاصة به ، وهカا يجب أن カدخل في حسابカا يحاول اﾟطفل فهم ذﾟك عن ط
اﾟظروف اﾟمحيطة باﾟطفل مカها مثا ما أحاط بدافカشي ، فهو ابن غير شرعي وعاش مع أمه 
فقط ، وهذケ اﾟمشﾞات ا تواجه غيرケ من اأطفال ، فيظل يتأمل في عمق و اカفعال و ﾟهذا 

احب أبحاث カظرية عميقة إﾟى ا عجب أن يصبح باحثا مカذ فجر حياته ، فليوカاردو ص
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جاカب أعماﾟه اﾟفカية . وفي اﾟسカوات اأخيرة من عمرケ توجه إﾟى اﾟبحث و اابتﾞار في ميدان 
 .  1اﾟعلم ، وهﾞذا حاول فرويد أن يعلل عبقرية دافカشي

 ケاقد سيد قطب أهذا تعليل حاسم ؟ فهو يرى أن أاف اأطفال يحيط بهم مثل هذカﾟيتساءل ا
ﾟ همカﾞﾟ ظروفﾟك إذا أراد تعليل اﾟن ذﾞه ويقول يمﾟين وا باحثين ، ثم يستدرك قوカاカيسوا ف

حاﾟة هذا اﾟفカان فهي حاﾟة خاصة من حاات اﾞﾟبت حين "يعجز اﾞﾟبت اﾟجカسي عن توجيه 
جزء مهم من دوافع اﾟلذة اﾟجカسية إﾟى اﾟاشعور فيتجه اﾟليبيدو )اﾟشهوة( إﾟى اﾟتسامي مカذ 

ع على بعض اأمور اﾟجカسية ، و هカاك يصبح اﾟبحث قهريا اﾟبداية ...إカه يتجه ﾟإطا
 .2وبديا عن اカﾟشاط اﾟجカسي إﾟى حد ما "

وهذا أيضا في カظر سيد قطب ﾟيس تفسيرا ﾟعبقرية دافカشي أن فرويد هカا ﾟم يقدم إجابة 
أن اカﾟبوغ اﾟفカي و ااستعداد ﾟإカتاج مرتبطان باﾟتسامي و هذا ما دفع  قرر واضحة ، بل

ﾟيوカاردو إﾟى اﾟبحث ، ومن بين ما カتج عن ذﾟك أカه في حياته اﾟجカسية ﾟم يذﾞر اسم امرأة 
أحبها و هذا ما جعله يカحرف إﾟى اﾟجカسية اﾟمثلية ، فﾞان جميع تامذته شبابا يمتازون 

يوضح مﾞبوتات ﾟليوカاردو ويظهر رغباته اﾟجカسية ، ﾞما أن  باﾟجمال دون اﾟعلم ، وهذا ما
 رغبته ظلت مرتبطة بأمه .   

سيﾞون توسعة  ،سواء أعماﾟه اﾟفカية أو عبقريته   وعليه يرى قطب أن هذا اﾟتعليل ﾟيوカاردو
إﾟقاء اﾟضوء على حياة هذا اﾟفカان و أعماﾟه ، وا يمカカﾞا أن カجعلها قاعدة  و  カﾟطاق بحثカا

 . 3أو حقيقية أカها تحتوي فجوات وهي في دائرة اﾟفروض اﾟعلمية أي قابلة ﾟلمカاقشة  مسلمة

في اﾟمقابل カجد تلميذ فرويد أدﾟر يرى أن عقدة اﾟجカس ا تحل مشﾞلة اカﾟبوغ ويعلل حاﾟة 
 ﾞشف غير واعية   يعتبر اإبداع اﾟفカي عمليةيوカغ ﾟيوカاردو باﾟتعويض عن اカﾟقص ، أما 

                                                           

1
 ヲヱ0، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヲヱヱ، ص المرجع نヘسه  - 

3
 ヲヱヲ، ص ュ ن ينظر ،  - 



メالفصل اأو                                                                               ゆتاムتلخيص ال 

 

81 

 

أن اﾟفカان مريض و عبقريته مصدرها أسباب مرضية ، فاشعور اﾟفرد هو يعارض فﾞرة  و
يتصل باﾟاشعور اﾟجمعي ، ويعبر عن اﾟرغبات اﾟغامضة ﾟإカسان عن طريق إدراك اﾟذهن 

 .  ﾟ1لعمليات اﾟاشعورية

وهذا على حساب  ،وعليه فإن اﾟفカان يتواصل مع اﾟعاﾟم عن طريق اﾟرموز اﾟاشعورية 
اﾟحقيقة  و ضرب カﾟا مثاا عن ذﾟك カﾟيتشه اﾟذي أدرك حاجة عصرケ عن طريق اﾟاشعور 

 اﾟذي أﾞカر اﾟعاﾟم .  شوبカهور...واتفق معه  اカهيار اﾟرمز اﾟقديماﾟجمعي حين موت اإﾟه أي 

 ا يحصر يوカغ هذا اﾟتعليل على اﾟفカان وحدケ بل يقيسه أيضا على اأカبياء و اﾟحﾞماء 

ون عواﾟمهم اﾟباطカية من اﾟاشعور  و ومカه يرى اカﾟاقد  اﾟجمعي ،اﾟقادة ، ففي カظرケ أカهم يدر゙
أعماا أخرى غير اإبداع اﾟفカي ، وهذا اﾟتفسير أﾞثر واقعية من  أمام فرض عام يشملأカه 

تفسير فرويد و تاميذケ ، أن اإبداع اﾟفカي هカا ﾟيس مربوط باﾟرغبات اﾟشهواカية ، أو شعور 
 .  カ2ب بل هو إﾟهام باﾟذ

يقول سيد قطب أカه ا بأس أن カتصور اإﾟهام اﾟفカي في مثل هذケ اﾟصور اﾟعلمية اﾟتي 
يعرضها يوカغ ، وا يカسى باﾟذﾞر أن علماء اﾟتحليل اカﾟفسي ﾞﾟي ا تﾞون هカاك カقائص في 
مذهبهم ، قاموا بدراسة اﾟعمل اﾟفカي من カاحية أカه تعبير عن اカﾟفس وﾟيس إيجاد مカهج カفسي 

ما من أراد ذﾟك فهم فريق من カقاد اأدب خطو خطوات فرويد و يوカغ في ﾟلカقد اﾟفカي ، أ
أدبية مهمة  معضاتدراستهم ، من بين هؤاء اカﾟقاد カجد هوبرت ريد اﾟذي قام بعرض 

ملتمسا ﾟها تفسيرا و تعليا من علم اカﾟفس ، وعلى سبيل اﾟمثال カأخذ تحليله ﾟحياة اأختين 
ول في بحثه هذا ﾞل اﾟظروف و اﾟمراحل اﾟتي مرت بها شار゚وت و إملي بروカته  ، فقد تカا

اأختين عبر حياتهما بداية من اأسرة أو اﾟمجتمع وحتى اﾟتغيرات اﾟتي حدثت في 

                                                           

1
 ヲヱン، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヲヱヴ، ص  ينظر ، المرجع نヘسه  - 
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خاصة إملي اﾟتي اتصفت باﾟقسوة واﾟقوة ﾞاﾟرجال ، ومع ذﾟك ﾞاカت وقورة  شخصياتهما ،
هذا ﾞان من اカﾟاحية اカﾟظرية  ، وカجد بحثه اカﾟوع باﾟداخلي ااتجاケمتزカة ، ويسمي يوカغ هذا 

  .1فقط 

أما ريتشاردز وهو باحث اカجليزي بجامعة ﾞامبردج أراد أن يﾞون بحثه تطبيقيا فﾞان يقدم 
ﾟلطلبة قصائد دون ذﾞر أسماء أصحابها ، ويطلب مカهم أن يعبروا عカها ﾞتابيا دون ﾞتابة 

عليقات هي موضوع اﾟماحظات و اﾟتأوراقهم ، ثم تﾞون هذケ اﾟقصائد و أسمائهم على 
محاضرته اﾟقادمة . وقد カشر هذا اﾟبحث في ﾞتابه اカﾟقد اﾟعلمي يقول فيه "واﾟعدة اﾟتي ا 
غカى عカها هي علم اカﾟفس ... وﾞﾟن اﾟشعر طريقة إباغ . ماذا يبلغ ؟ ﾞيف يبلغه ؟ وقيمة 

    2اﾟشيء اﾟمبلغ ، ذﾟك هو موضوع اカﾟقد اأدبي".

بقدر ما هي تعقيب يفرق فيه بين  ، ة ﾟيست カتائج تقريريةففي カظر سيد قطب أن هذケ اﾟطريق
قطب بمقارカة بين وظيفة اأدب ومجال اカﾟقد اأدبي ، وبين طريقة اﾟتحليل اカﾟفسي . ثم يقوم 

ن في أوروبا ومصر فهو يرى أカهم يتحمسون ﾟعلم اカﾟفس على غرارカا فهو يجد أカカا حذري
اﾟعمل اﾟفカي اﾟرديء ﾞاﾟعمل اﾟفカي اﾟجيد من اカﾟاحية ف ،رفيه خط استخدامه إا أن اﾟتوسع فيه
    . و هذا يؤدي إﾟى تواري اﾟقيم اﾟفカية ، اأدبي تحليا カفسيا اﾟداﾟية اカﾟفسية يستحيل اカﾟقد

وعليه يخشى سيد قطب أن カカسى وظيفة اカﾟقد اأدبي و カカدفع في تطبيقات و تحليات 
 . 3اﾟرديءتستوي فيها داﾟة اカﾟص اﾟجيد و داﾟة اカﾟص 

إا أカه هカاك جاカب ﾟاカتفاع باﾟدراسات اカﾟفسية ، فهي تسمح ﾟأدباء بﾞشف عواﾟم ﾞاカت 
محجوبة عن أذهاカهم ، وهﾞذا يﾞون وصفهم ﾟلخلجات واﾟبواعث أصح خاصة في اﾟقصة 

                                                           

1
 ヲヱ5ينظر النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヲヱヶص  المرجع نヘسه ، - 

3
 ヲヱヶ، ص ュ ن ينظر ،  - 
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واﾟتمثيلية واﾟتراجم ، ﾞﾟن اﾟغوص في هذا ااカتفاع قد يحيل اﾟعمل اأدبي إﾟى جلسة من 
 اカﾟفسي وهذا ما カشاهدケ في بعض اأعمال اأدبية اﾟحديثة .  جلسات اﾟتحليل

ومカه شتان بين عمل اأديب و عمل اﾟمحلل اカﾟفسي ، فهذا اأخير ﾟيفهم اﾟشخصية يحللها 
ب هذケ اﾟعカاصر ﾟيﾞون شخصية مカها   إﾟى عカاصر متفرقة ، في حين أن اأديب ير゙

 و تفسيراته   وهذا دﾟيل على أن علم اカﾟفس محدود ، فاأديب ﾞثيرا ما يسبق علم اカﾟفس

و تعلياته ا يمカカﾞا اﾟتسليم أو ااستعاカة بها ، فمن اﾟرائع أن تカتفع باﾟدراسات اカﾟفسية ﾞﾟن 
مع بقاء اﾟصبغة اﾟفカية ﾟأدب ، وﾟتحقيق ذﾟك يجب أن يﾞون اﾟمカهج اカﾟفسي أوسع من علم 

ريخي ، فاأدب اﾟصادق ا يقتصر على فهم و يﾞون مساعدا ﾟلمカهج اﾟفカي واﾟتا  اカﾟفس
اﾟشخصية اإカساカية ، وا يعتمد في تصويرﾟ ケها على اﾟعقد اカﾟفسية واﾟجاカب اﾟشعوري 
اتها ، وعليه  واﾟاشعوري فقط ، بل يカطبع في حسه وحدة تتصرف بﾞامل قواها في ﾞل حر゙

 .  カ1فعﾞلما استخدمت هذケ اﾟمカاهج في دائرة مأموカة ﾞاカت カتائجها أفضل و أ

يدة اﾟعصر اﾟحديث ، وهي من اﾟغرب   من اﾟواضح أن اカﾟزعة اカﾟفسية في فهم اأدب وカقدケ و゚
واأدب اﾟعربي ﾟم يعرفها من قبل ، أما اﾟماحظة اカﾟفسية في فهم اأدب و カقدケ هي أقدم في 
اأدب اﾟعربي ، ففي اﾟقرن اﾟخامس اﾟهجري بدت في هيئة قواعد وカظريات ثم توقفت بعدها 

يو  وقد カشر فصا بعカوان اﾟباغة  ، قد فطن ﾟهذケ اأقدمية اﾟباحثين هما اأستاذ أمين اﾟخو゚
واﾟدﾞتور محمد خلف اه و قد カشر فصلين في هذا اﾟموضوع سカة  ،ヱ9ン9وعلم اカﾟفس سカة 

ヱ9ヴ9 . 

ي ﾟغة سريعة استخدام علم اカﾟفس في دراسة اﾟباغة  ويقول  ،ﾟقد ﾞان ﾟأستاذ أمين اﾟخو゚
ى إﾟى اﾟباغة カجد أن محاوﾟتها  بأカها فن اﾟقول و اﾟبحث عن اﾟجمال ، ففي اカﾟظرة اأو゚

اﾟفカية هي اﾟقول و اﾟعカاية باﾟتأثير، فيها اتصال بعلم اカﾟفس ، ﾞﾟن سيد قطب يرى أن هذا 
                                                           

1
 ヲヱΑ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 
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اﾟبيان غير ﾞافي ﾟيوضح ذﾟك ااتصال ، بل يجب أن تلقي カظرة دقيقة في صカيع اﾟقدماء 
اﾟقدماء عرفوا اﾟباغة بمطابقة اﾞﾟام ﾟمقتضى اﾟحال ، وهم يقصدون أن وصカيع اﾟمتأدبين ، ف

بهذا اﾟمقتضى يفرقون بين اﾟذﾞي واﾟغبي واﾟمعاカد ، ﾞما يعبر بها اﾟمتﾞلم عما في カفسه من 
   ... ケر  حب و゙

وهذا يبين  .. . وقد تحدث اﾟقدماء عن اﾟتخييل وﾟعبه باカﾟفس ، وذﾞروا اﾟوهم واﾟغيرة واﾟتشويق
وهو دﾟيل على اﾟعاقة اﾟوثيقة بين اﾟباغة ، على اﾟخبرة باカﾟفس اإカساカية اﾟلغوي ماد اعت

وعلم اカﾟفس ، ﾞﾟن رغم هذا ااتصال اﾟوطيد بيカهما إا أن اﾟقدماء ﾟم يهتموا بهذا اارتباط 
، وهذا اﾟتقصير راجع " أカهم ﾞاカوا يقصدون من  ﾞ1ما فعلوا مع مختلف اﾟعلوم اأخرى

سي اﾟوقوف على حقيقة اカﾟفس و قواعدها دون اﾟعカاية باﾟخصائص ووصف اﾟبحث اカﾟف
 .2اﾟمظاهر اカﾟفسية في اﾟحياة اإカساカية "

ي  ويرى أن هذا اﾟتعليل اﾟصحيح حيث يقول اカﾟاقد ، ومカه قطب يؤيد فﾞرة أمين اﾟخو゚
اءم اﾟمصري أن طبيعة اآداب و اﾟفカون تتاءم مع طبيعة اﾟماحظة اカﾟفسية أﾞثر من أن تت

 مع علم اカﾟفس . 

ان بحثه اأول عن  أما اﾟدﾞتور خلف اه فقد ﾞان ﾟه بحثين قيمين في هذا ااتجاケ ، و゙
ي اﾟذي  اﾟماحظة اカﾟفسية في اカﾟقد اأدبي اﾟقديم بوجه عام على خاف اأستاذ أمين اﾟخو゚

 حصرها في حدود اﾟباغة فقط.

بعض يقول قديما طرق ابن قتيبة بعدها يلخص カﾟا سيد قطب ما جاء في اﾟبحث اأول 
اカﾟواحي اﾟفカية و اﾟمﾞاカية من إカتاج اﾟشعر فذﾞر أن ﾟلشعر دواعي ... مカها اﾟشراب و مカها 

                                                           

1
 ヲヱ9ينظر ، النقد اأدبي أصوله ومنゅهجه ، سيد قطب ، ص  - 

2
 ヲヲヱالمرجع نヘسه ، ص  - 
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اﾟطرب ومカها اﾟطمع ... ويقصد بﾞامه هذا أن ﾞل شاعر إذا أراد أن يﾞتب شعرا يجب أن 
 . 1يﾞون ﾟه دافعا أو حافزا ﾟيمカحه اإﾟهام ﾞﾟتابة قصيدته 

حسن اﾟجرجاカي دون أن يذﾞر قطب من أي مرجع أخذ هذا اﾟقول "أن اﾟعرب  يقول أبو
ة في اﾟلغة واﾟلسان ...إカما تカفصل اﾟقبيلة أختها بشيء من اﾟفصاحة ...وتجد فيها  مشتر゙

هل ذﾟك إا من جهة اﾟطبع واﾟذﾞاء  ، اﾟشاعر أشعر من اﾟشاعر واﾟخطيب أبلغ من اﾟخطيب
 2...؟"

هذا أカه رغم وحدة اﾟلغة إا أن ااختاف بين اﾟشعراء راجع  ربما يقصد اﾟجرجاカي بقوﾟه
 カﾟفسيتهم و قوة تأثرهم بما يﾞتبون .

أما اﾟبحث اﾟثاカي خاص بأسرار اﾟباغة ﾟعبد اﾟقاهر ، カجد فيه أن اﾟفﾞرة اﾟرئيسية هي مقياس 
ر اﾟقديمة  وهذケ اﾟفﾞرة مカذ اﾟعصو  ، اﾟجودة اأدبية هو تأثير اﾟصور اﾟبياカية في カفس متذوقيها

فاカﾟاس مカذ اﾟقدم يعتبرون カجاح اأدب متوقف على شدة تأثيرケ في عقول وقلوب اﾟسامعين 
ﾟذﾟك カجد عبد اﾟقاهر يعرض カﾟا فﾞرة اﾟتأثير اأدبي ، فقام بشرح اﾟظاهرة ثم ﾞيفية تطبيقها  

 وحاول أن يلتمس ﾟها اﾟعلل واأسباب ، وهذケ اカﾟظرة اﾟتأثيرية في جودة اأدب جزء من
اﾟتفﾞير اﾟسيﾞوﾟوجي فهカا اﾟمؤﾟف يقوم بتجربة ، وهي أن يراقب قارئ اﾟشعر カفسه وقت 
اﾟقراءة وبعدها ، ويتأمل ﾟما يحس به من طرب و استحسان و ارتياح إﾟى غير ذﾟك ، ثم في 

 .   3أي وقت ظهرت هذケ اأحاسيس و اأريحية

شاهدة واﾟخاف و اﾟوفاق واﾟسهوﾟة يカتقل اカﾟاقد إﾟى سيﾞوﾟوجية اإﾟف واﾟغرابة ، اﾟعيان واﾟم
واﾟتعقيد ، وأثر ﾞل مカها على اカﾟفس ، باإضافة إﾟى أن カظرية اﾟمؤﾟف هذケ من عカاصرها 
د カﾟا قطب  اإカساカية اﾟبارزة هي مﾞاカة اﾟتذوق واﾟطبع واﾟحس اﾟفカي في اﾟمتعة اأدبية ، ويؤ゙

                                                           

1
 ヲヲヲ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヲヲン، ص المرجع نヘسه  - 

3
 ヲヲ5، ص ュ ن ،  ينظر - 



メالفصل اأو                                                                               ゆتاムتلخيص ال 

 

86 

 

يستحق أن تﾞون دراساته في اأخير على أن عبد اﾟقاهر صاحب اカﾟظرية في اカﾟقد اأدبي 
اカت ﾟتﾞون أساسا カﾟظرية  هذケ في اﾟتاريخ ، فهو بهذケ اカﾟظرية ﾞان في اﾟطريق اﾟصحيح و゙

 .  1حديثة في اカﾟقد اأدبي

ثم يعود اカﾟاقد اﾟمصري إﾟى بداية فصل اﾟمカهج اカﾟفسي و ما تカاوﾟه من أسئلة ﾟيجيب عカها 
سيحاول أن يجيب عن بعضها ومن بين  هذا اﾟمカهج ، فيجد أن اカﾟقد اﾟعربي اﾟقديم هو من

 ケخارجية ، وتأثيرﾟداخلية واﾟعمل اأدبي اﾟها بواعث اカتي حاول أن يجيب عﾟاأسئلة ا ケهذ
باﾟحاﾟة اカﾟفسية ﾟقائله ، فمن خال اﾟمثال カجد أن اﾟشاعر يعبر عن مشاعرケ و عواطفه 

 اﾟباطカية فيقول :

 ﾟمカيفة فاﾟضمارأقول ﾟصاحبي واﾟعيس تهوى            بカا بين ا

  2تمتع من شميم عرار カجد                فما بعد اﾟعشية من عرار

وهذا من اカﾟاحية اﾟداخلية أي اﾟحاﾟة اカﾟفسية ﾟلشاعر ، أما من اカﾟاحية اﾟخارجية ضرب سيد 
قطب مثاا عن ذﾟك أيضا يقول : " وسئل ذو اﾟرمة ﾞيف カفعل إذا カقفل دوカك اﾟشعر ؟ فقال 

هو ؟ قال اﾟخلوة بذﾞر  وفي يدي مفتاحه ؟ قيل ﾟه وعカه سأカﾟاك ما ﾞيف يカقفل دوカي
 3اأحباب".

 طوائفقد عカيت بشيء من  ، بهذケ اカﾟماذج カصل إﾟى أن اﾟماحظة اカﾟفسية في اカﾟقد اﾟقديم
اﾟتي يثيرها اﾟمカهج اカﾟفسي في اカﾟقد اﾟحديث ، ويتصدى ﾟإجابة عカها وفي اﾟعصر  اأسئلة

على يد اﾟدﾞتور طه حسين في ﾞتابيه : اأول ،  اﾟحديث カما اﾟمカهج اカﾟفسي カموا عظيما
دراساته ﾟلشخصيات اأدبية و ﾞتابه عن  عن أبي اﾟعاء و اأستاذ اﾟعقاد في سائرواﾟثاカي 

                                                           

1
 ヲヲヶ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヲヲ8، ص المرجع نヘسه  - 

3
 ヲン0، ص ュ ن  - 
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، وﾞما أشار  اأستاذ اﾟمازカي في ﾞتابه عن بشار شعرケ وعلى يدي ابن اﾟرومي حياته من
ي في ﾞتابه رأي في أبي اﾟعاء واﾟدﾞتور خلف اه في  سيد قطب من قبل ﾟأستاذ اﾟخو゚

 ﾞتابي اﾟتصوير اﾟفカي ﾟلقرآن و ﾞتب و شخصيات . 

فيظهر إا أن اﾟمカهج اカﾟفسي ﾞان مرتبطا دائما باﾟمカهجين اآخرين في معظم اﾟدراسات 
ن ﾞان هو اﾟعامل اﾟرئيسي  .  ﾞ1عامل مساعد حتى وا 

カﾟبين ما بلغه اﾟمカهج اカﾟفسي من カمو في اﾟدراسات اﾟمستحدثة و カأخذ カموذج طه حسين من 
على ذﾟك ، فقد تحدث اﾞﾟاتب في فقرات عن اﾟسبب  (مع أبي اﾟعاء في سجカه ﾞمثال)ﾞتابه 

ميات ، ويرى طه حسين أن هذケ اﾟلزوميات اカﾟفسي أن يشق أبو اﾟعاء على カفسه في اﾟلزو 
ووقت وجدت カتيجة فراغ و قسوة ، وعليه ﾟزم أبو اﾟعاء مカز゚ه カصف قرن ، وهذケ مدة طويلة 

ﾞثيرا ويلتقي  ويملي اﾟعاء ﾞان يقرأ ﾞثيرا ضعه هذا أشبه باﾟسجن ، إا أن أبافراغ ﾞبير ، وو 
قدر هذا اﾟوقت يختلي بカفسه ، وعليه وجد باﾟتاميذ واﾟزائرين  فيتحدث إﾟيهم ويسمع مカهم ، وب

أبو اﾟعاء カفسه في ﾞم هائل من اأﾟفاظ و اﾟمعاカي ، ﾟذﾟك يرى طه حسين أن أبو اﾟعاء 
وبسبب هذا اﾟفراغ ﾞان يعبث باأﾟفاظ و اﾟمعاカي ، فمثا اﾟشعر اﾟمقيد عカدケ يلتزم ما ا يلزم 

カما يلزم ما ا يلزم من اﾟمعاカي أ  .  2يضاباﾟقافية وحدها وا 

يف حاول تفسير اﾟحاﾟة اカﾟفسية أبي اﾟعاء   ، هذا باختصار ما جاء في ﾞتاب طه حسين و゙
يف أثرت カفسيته في ﾞتاباته خاصة وأカه ﾞان مﾞفوف ، ومازم ﾟمカز゚ه وهذا مثال من  و゙

إبراز اカﾟقاد اﾟذين أضافوا إسهامات ﾞبيرة  ، اأمثلة اﾞﾟثيرة اﾟتي قدمها اﾞﾟاتب سيد قطب
قطب إﾟى اﾟحديث عن ﾟتطوير اﾟمカهج اカﾟفسي في اカﾟقد اﾟعربي في اﾟعصر اﾟحديث . ﾟيカتقل 

وعمل اﾟوعي فيه وカصيب ما وراء اﾟوعي من ﾞتاب  ،طريقة تﾞون اﾟعمل اﾟفカي في اﾟشعر
 .  ﾞتب وشخصيات

                                                           

1
 ヲン5، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヲンヶ - ヲンΑ، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 
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عカاصرﾞ ケلها أوا يطرح اﾞﾟاتب بعض اأسئلة في ﾞيفية تﾞون عカاصر اﾟعمل اﾟفカي يقول : 
هل يزاوج بيカهما أو يستعين  في معين اﾟوعي أم هل هي من وراء اﾟوعي ويカابيع اإﾟهام ؟ أم

 بﾞاهما ؟

 ﾟ.1إجابة عن هذケ اأسئلة يجب أن カستعين باﾟقواعد اカﾟظرية واﾟتجارب اﾟعلمية

 اﾟذي وقع فيه اﾟقدامى وبعض اﾟمحدثين إﾟى عدم اﾟوقوع في اﾟخطأ ، قد في اﾟبدايةيカوケ اカﾟا
قد فاカﾟا ،ثم تجادﾟوا حول فيما يﾞون اابتﾞار ، حيカما قسموا اﾞﾟام اﾟفカي إﾟى ﾟفظ و معカى

د على أن اﾟعمل اﾟفカي واحد وعカاصرケ غير مカفصلة عن بعضها ، ثم يرجع ﾟيقول أカه  يؤ゙
ر اﾟمختلفة فهذا فقط ﾟيسهل عليカا اﾟفهم واﾟتصور ، ومن بين عカاصر تحدثカا عن اﾟعカاصإذا

 . 2تبييカهااﾟعمل اﾟفカي اﾟشعر ، فﾞل مرحلة من مراحله تساعدカا على 

اﾟمؤثر يﾞون على اﾟمستوى اﾟحسي أو اカﾟفسي ، فيسبب اカفعاا قد يﾞون  المرحلة اأولى :
 في اأخير حاﾟة شعورية أو حادثا ماديا أو شيء بيカهما .

هي ااستجابة ﾟهذا اﾟمؤثر في صورة اカفعاﾟية ، وهذケ ااستجابة تختلف من المرحلة الثانية : 
طبيعة اﾟمؤثر و مدى  فرد إﾟى آخر ، فهي تتﾞيف مع عدد ضخم من اﾟعوامل مカها :

 حساسية اﾟمتأثر به و طبيعة مزاجه و تجاربه اﾟشعورية اﾟماضية وغيرها .... 

 اﾟفカاカين فيﾞون طاقة عضلية و عصبية عカد غير  ، هذا ااカفعال اﾟشعوريثم يفسر اカﾟاقد 
ومعظمه يカصرف إﾟى صورة فカية مカها ما يسمى باﾟشعر ، وهذا اأخير اカفعال يتبلور في 

بعد هذا اﾟشرح اﾟمفصل حاول قطب أن يحدد .  カ3ي مشحون باأحاسيس و اأﾟفاظقاﾟب ف
عمل اﾟوعي و ما وراء اﾟوعي في اﾟشعر فيقول : إن معظم مؤثراته و اカفعااته من وراء 

                                                           

1
 ヲン9ص  ،النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 

2
 ヲヴ8، ص ينظر ، المرجع نヘسه  - 

3
 ヲヴ9، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب  ينظر ،  - 
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اﾟوعي  أما عカد اختيار أﾟفاظ تعبر عن معاカي خاصة تﾞون تحت اﾟوعي ، ثم يستدرك قوﾟه 
تﾞون ااカفعاات في درجة عاﾟية تستدعي أﾟفاظ و عبارات  ، بأカه في حاات شعورية معيカة

فيカظم  ، شبه تلقائية ، فحتى اإيقاع اﾟموسيقي يتﾞون من جاカب ظاهري و آخر باطカي
اﾟشاعر قصيدته من بحر معين ، ويカسق أﾟفاظه من تعبير معين مع حاﾟته اﾟشعورية ، وذﾟك 

زء من اﾟعمل اﾟفカي ، فهو يصور カﾟا يﾞون دون وعي ﾞامل  واإيقاع اﾟموسيقي في اﾟشعر ج
اﾟحاﾟة اﾟشعورية اﾟتي عاشها اﾟشاعر وهو يカظم قصيدته ، وعليه فاﾟوعي ﾟه カصيب أوفى  
فهو يعمل على استحضار اﾟجو وتخيل اﾟمؤثر ، فتカقلب اﾟمؤثرات اﾟصカاعية إﾟى مؤثرات 

 .  1وﾟو ﾟم يتحقق اﾟصدق اﾟواقعيحقيقية ، ويتحقق اﾟصدق اﾟفカي 

حيث  ،ة اﾟفصل يتبين カﾟا أن اﾟمカهج اカﾟفسي カما カموا ظاهرا في اカﾟقد اﾟمعاصروفي カهاي
فبين أثر اﾟعوامل  ، أجاب عن اﾟطائفة اﾟثاカية من اأسئلة اﾟتي طرحت في بداية هذا اﾟفصل

، واﾟربط بين اأديب و أدبه  اカﾟفسية ﾟأديب في إカتاجه وداﾟته على カفسية و مزاج اأديب
و طريقة ظهور اﾟعمل  ،カشأة اﾟعمل اأدبي واﾟعاقة بين اﾟشعور واﾟتعبير بيカما تجاهل تحليل

في اﾟوجودوهذا اﾟجاカب قليل حتى في مباحثカا اカﾟقدية ، وعليه يرجوا سيد قطب أカه قد وضح 
 . 2اﾟمカهج اカﾟفسي في اカﾟقد اﾟقديم و اﾟحديث  باカﾟماذج اﾟتي وظفها

 المنهج المتﾜامل :

ف ﾞثيرا اﾟمカهج اﾟتﾞاملي ، اﾟذي يجمع اﾟمカاهج جميعا  ومن بين إن اカﾟقد اﾟعربي اﾟحديث وظ
اأدباء اﾟذين ساهموا في هذا اﾟتوظيف カجد اﾟدﾞتور طه حسين عن اﾟمعري واأستاذ اﾟعقاد 
عن ابن اﾟرومي ... اﾟمカهج اﾟمتﾞامل ا يعد اカﾟتاج اﾟفカي ﾟلبيئة اﾟبشرية ، فا تتعلق ا بزمان 

 .3ية وا بيئة و ا عوامل تاريخ

                                                           

1
 ヲ50، ص المرجع نヘسه ينظر ،  - 

2
 ヲ5ヲ، ص ュ ن ينظر ،  - 

3
 ヲ5ン، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 
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اﾟذي يعبر عن أوجع أﾟحاカه و أخلدها في عاﾟم اﾟفن واﾟحياة   ، يقدم قطب مثاا عن اﾟخيام
ون من أين جاءوا أو ﾟم يستثاروا في ذﾟك حتى ماذا سيحدث في  ، وهو يرى اカﾟاس ا يدر゙

 اﾟلحظة اﾟتاﾟية ، يقول :

  ケقاﾟي أカعلﾟ يومﾟو ا 

 ﾟم أسمها حمل اﾟهوم و عمري   

 اﾟيوم ما حسبت حسابا ﾟسوى  

 1ما برأي قدمت هذي اﾟديارا 

ن ﾞان فيها  أثار  و مثل تلك اأشواق و اآام هي موقف اﾟبشر من اﾞﾟون و اﾟحياة ، وا 
خاصة باﾟحسن اإカساカي ﾞله ، واﾟمカهج اﾟمتﾞامل ا يأخذ اカﾟتاج اأدبي  تبقىﾟلبيئة カﾞﾟها 

يتعامل مع اﾟعمل اأدبي بذاته وعاقته بصفة سيﾞوﾟوجية محددة اﾟبواعث أو اﾟعلل ، فهو 
بカفس قائله  غير مقيد بدوافع وحاجات اﾟبيئة ، حيث يحتفظ اأديب بشخصيته اﾟفردية عن 

  اﾟمؤثرات اﾟعامة واﾟجماعة .

تﾞمن في تカاوﾟه ﾟلعمل اأدبي من جميع اﾟزوايا  ، وفي اأخير カカتهي إﾟى أن قيمة هذا اﾟمカهج
カية اﾟخاﾟصة ، أو يغرقカا في اﾟبحوث اﾟتاريخية أو اカﾟفسية  فهو دون أن يغفل عカه اﾟقيم اﾟف

ومカه يرى سيد قطب أカه هذا هو اﾟوصف اﾟصحيح  ، يحافظ على اﾟجو اأدبي اﾟخاص
 .2اﾟمتﾞامل ﾟلفカون و اآداب 

 

 

                                                           

1
 ヲ5ヴ، ص المرجع نヘسه   - 

2
 ヲ5ヶ، ص النقد اأدبي أصوله و منゅهجه ، سيد قطب ينظر ،  - 
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 ملخص الفصل الثالث :

و تカاول أربعة مカاهج حيث  خصص سيد قطب اﾟفصل اأخير ﾟلتحدث عن اﾟمカاهج اカﾟقدية ،
 ذﾞر خصائص ﾞل مカهج مع أهم روادケ ، ومカه カستخلص أهم اカﾟقاط اﾟتي توقف عليها :  

بداية ذﾞر ظروف カشأة ﾞل مカهج و ﾞيفية ظهورケ عカد ﾞل من اﾟغرب و اﾟعرب ، مدعما 
ﾞامه بカموذج ﾞﾟل مカهج ، مع إبدائه رأيه على إسهامات ﾞل مبدع ، فاعتبر اﾟمカهج اﾟفカي 
أقرب إﾟى طبيعة اأدب واﾟفカون ﾞافة ، حيث يعتمد على اﾟتأثير اﾟذاتي ﾟلカاقد ، وعلى 
عカاصر موضوعية وأصول فカية ، و اعتبر اﾟبحوث اカﾟقدية اﾟحديثة رغم قلتها أشمل من 
اﾟبحوث اﾟقديمة ، أما باカﾟسبة ﾟلمカهج اﾟتاريخي فهو غير مستقل بذاته بل ابد فيه بقسط من 

م ذﾞر أهم مخاطرケ اﾟمتمثلة في : ااستقراء اカﾟاقص ، اأحﾞام اﾟجازمة و اﾟمカهج اﾟفカي ، ث
اﾟتعميم اﾟعلمي ، بعدها اカتقل إﾟى اﾟمカهج اカﾟفسي اﾟقائم على علم اカﾟفس ، وعارض تفسير ﾞل 
من فرويد و أدﾟر اﾟلذان أرجعا اإبداعات اカﾟفسية إﾟى カقص و أمراض カفسية ، أما فيما 

جمع ﾞل اﾟمカاهج ، فهو يتعامل مع اﾟعمل اأدبي بذاته و من  يخص اﾟمカهج اﾟتﾞاملي فقد
 جميع اﾟزوايا ، ويحافظ على اﾟقيم اﾟفカية اﾟخاﾟصة في جو أدبي خاص . 
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 نقد و مقارنة :

على أهم ما جاء به سيد قطب من أفﾞار  وااطاعتلخيص اﾞﾟتاب  بعد         
ت اﾟمضمون من قمカا بمقارカة بسيطة مع مجموعة  وقد  ،هカفساﾞﾟتب اﾟتي تカاو゚

 اخترカا من بيカهم : 

اﾟتيارات اﾟمعاصرة في اカﾟقد اأدبي( تطرق )اﾟدﾞتور بدوي طباカة في ﾞتابه        
إن اﾟلفظ هو وسيلتカا اﾟوحيدة ، يقول  اﾟقيم اﾟشعورية واﾟقيم اﾟتعبيريةإﾟى موضوع 

، وهو اأداة اﾟوحيدة اﾟمهيأة ﾟأديب اﾟقيم اﾟشعورية في اﾟعمل اأدبي إﾟى إدراك
اﾟمهمتين إا حين ، وهو ا يؤدي هاتين  وريةﾟيカقل إﾟيカا من خاﾟها تجاربه اﾟشع

على -، وعカدئذ فقط يستカفد  بين اﾟحاﾟة اﾟشعورية اﾟتي يصورهايقع اﾟتطابق بيカه و 
 .يوحيها إﾟى カفوس اآخرين تلك اﾟطاقة اﾟشعورية و -قدر اإمﾞان

فن  أي، يحتاج أﾞثر من  ير عن اﾟحاات اﾟفائقة في اﾟحياةتعب واﾟشعر أカه       
 اﾟتطابق واﾟتカاسق بين اﾟتعبير واﾟحاﾟة اﾟشعوريةشدة ، إﾟى  اﾟفカون اأدبية آخر من

، وهي  اﾟشعورية بعدة داات ﾞامカة فيه اﾟتي يعبر عカها واﾟتعبير يصور اﾟحاات
ﾟلغوية وداﾟته اﾟتصويريةداﾟته اﾟداات  ته اإيقاعية وداﾟا ケقص أي من هذカو ،

 ケثاث يؤثر في مدى تعبيرﾟفائقة، اﾟشعورية اﾟتجربة اﾟتي يتصدى عن اﾟا
في تصويرها يحجب جزءا  فإن تقصير اﾟلفظ أيا ﾞاカت اﾟقيم اﾟشعورية، و ﾟتصويرها
 و اﾟتاﾟي في حﾞمカا على اカﾟص اأدبي، ويؤثر بيمカعه من اإيحاء، و من قيمتها

اﾟذي هو صورة  ﾞان ﾟلفظ قيمته وبخاصة في اﾟشعر، من هカا  على صاحبه ﾞذﾟك
يس اﾟمقصود هو روカق اﾟلفظ وحاوة  اﾟشعوريةحظات اﾟفائقة في اﾟحياة من اﾟل ، و゚
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اإيقاع في ﾞل حاﾟة إカما اﾟمقصود هو اﾟتカاسق بين طبيعة اﾟتجربة اﾟشعورية 
، بحيث يتسق اﾟجو اﾟشعوري واﾟجو  اﾟتصويري ﾟلفظوطبيعة اإشعاع اإيقاعي و 

    .     1اﾟتعبيري

، مجردة من اﾟرمز  عتﾞون اأﾟفاظ عارية من اﾟظال واإيقا عカدما"         
 . 2"واإيحاء ، فإカها تخرج بカا من جو اﾟشعر ﾞله إﾟى جو مجرد من اﾟظال

، بحثوا مカذ اﾟعصور على اﾟعوامل  أﾞد بدوي على أن اأدباء واカﾟقادثم          
، اﾟتي يبلغ بها اﾟفن اأدبي غايته من اﾟتأثير في اﾟعواطف وتوصلوا إﾟى  اأسبابو 

في ﾞتابه إﾟى  ﾞذﾟك أشار ،اﾟمعカى اﾟممتاز واﾟتعبير اﾟممتازخاصتين هما : 
 ، وذﾟك بإﾟزام اأديبن أثاروا ما سماケ بمشﾞلة اﾟتعبيرمجموعة من اأدباء اﾟذي

د ما يカشد فيه ، فإذا اأدب فق تازة اﾟتي تﾞسب أدبهم فカية اأدبباﾟعبارة اﾟقوية اﾟمم
  .3 محاﾟة، فإن اأدب سيفقد قيمته ا  من خصوصية اﾟعبارة

، وذﾞر من بيカهم سيد قطب في في هذا اﾟصدد ذﾞر مجموعة اأدباءو             
ه ومカاهجه وذﾞر معروف اﾟرصافي اﾟذي قال:  أديب ا"ﾞتابه اカﾟقد اأدبي أصو゚

ﾞاカت قدرته اﾟبياカية موازカة  ، وة اﾟعليااأﾞبر هو من ﾞاカت قواケ اﾟعقلية في اﾟدرج
 4. "أعظم شرط ﾟلﾞمال في اأدب، فاﾟتوازن بين اﾟقوتين ﾟها

                                                           

1
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        カه يقول بدوي طباカجفاف ظاهرا في أقوالة ومﾟرى اカ ذاﾟ : شعراءﾟبعض ا 
وما ذﾟك إا ﾟقصور  ، حيث يأتون في عبارة تقصر عن أداء اﾟمعカى اﾟذي يريدوカه

 1عقل وعاطفة.فاأدب عカد بدوي  ، قدرتهم اﾟبياカية عن قواهم اﾟعقلية

اﾟمعカى بين اأدباء مثل ما فعل سيد ﾞذﾟك إﾟى قضية اﾟلفظ و ﾞما تطرق         
، وقال أن أبي هال اﾟعسﾞري، وذﾞر カﾟا مجموعة من اﾞﾟتاب مカهم اﾟجاحظ و قطب

 عカى اﾟرديء بل اعتبر اﾟشعر صカاعةﾟم يساوي بين اﾟمعカى اﾟحسن واﾟماﾟجاحظ 
"  حظة في اﾟتعبير من خال قول اﾟجافهو يبحث عن اﾟفカية من خال اﾟصياغ

م حسن اأﾟفاظ وحاوة مخارج اﾞﾟام فإن اﾟمعカى إذا اﾞتسى ﾟفظا  ، أカذﾞر゙
 .2... صار في قلبك أحلى "حسカا

           ﾟر عبد اﾞىثم يذカمعﾟي زعيم مدرسة اカجرجاﾟه أن  قاهر اカويقول ع ،
ケدカعبارة عﾟلفظ واﾟلقب ا يغض من شأن اﾟي يريد أن  هذا اカجرجاﾟويوضح أن ا ،

أن اﾟمعカى اﾟجيد يستدعي اﾟلفظ اﾟجيد ، وأن اأديب ا يبذل جهدا في يقول 
 . 3استحضار اأﾟفاظ إذا تهيأت ﾟه اﾟمعاカي ، فجودة اﾟعبارة تابعة ﾟجودة اﾟفﾞرة 

ﾟيستخلص اﾟدﾞتور بدوي طباカة في اأخير أن ﾞا اﾟرأيين ا يوجد واحد         
カما ، را في اﾟعカصر اآخرمカهما يتطلب جودة في أحد اﾟعカصرين ويرضى تقصي وا 
اإجادة مطلوبة في ﾞا و  ،يبحث ﾞل رأي مカهما في أصل اﾟتفاصيل بين اأدباء

ه ومカاهجه  اﾟعカصريين ة سيد قطب في ﾞتاب اカﾟقد اأدبي أصو゚ ه بمقو゚ ، ﾟيدعم قو゚
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فة من اﾟشعور واﾟتعبير، وهي وحدة ذات مرحلتين  " اﾟعمل اأدبي وحدة مؤ゚
カﾞها باﾟقياس اأدبي متحدتان في ظرف متعاقبتين في اﾟوجود  باﾟقياس اﾟشعوري، و゚

 1 اﾟوجود."

فين أ              مثال هوميروس وداカتي بعدها يضرب カﾟا مثاا عن ﾞبار اﾟمؤ゚
إا أカهم رزقوا  إﾟيカا أعظم اﾟتجارب وأسماها، ﾟم يستطيعوا أن يカقلوا وشﾞسبير وملتن

وما カﾟا カﾟدرك هذا  ﾞان ﾟهم إﾟهام عظيمباﾟطبع ، و  أﾞبر مقدرة على اﾟتعبير اﾟلغوي
ﾟ وﾟ ى وカت تجاربهم أغカاﾞ لما زر أغم يﾞن ﾞامهم يضارع إﾟهامهم عظمة، و゙

ومن هذケ   ، وذﾟك ﾟما رزقوケ من اﾟسلطان على اﾟلغةﾞاカت مادة شعرهم أوفى وأبهر
دب وفي درجة اﾟفﾞرة يرى بدوي أカها خير شرح يوضح أهمية اﾟعカصرين في اأ

ﾟفي ا ケعقولتأثيرﾟفوس واカ  هカيجد أﾟ ،قدماء و  رأيﾟد اカصفين متفق عليه عカمﾟد اカع
 .2اﾟمعاصرين

في  جملة وتفصيا ومカه カجد أفﾞار بدوي طباカة تتوافق مع ما جاء به سيد قطب
ة  ،هذا اﾟجزء من اﾞﾟتاب ويظهر ذﾟك من خال تأﾞيد بدوي أفﾞارケ بتوظيف مقو゚

 من هذا اﾞﾟتاب اﾟمدروس ﾟسيد قطب ، ﾟيدعم بها أقواﾟه  .

 (اﾟفカون اأدبية)اخترカا ﾞتاب  ا فيما يخص موضوع اﾟفカون اأدبيةأم        
ه أن: "اﾟشعر  ﾟمحمد مカدور اﾟذي ﾞان تعريفه ﾟلشعر يوافق تعريف سيد قطب بقو゚

، فإن اﾟتلوين اﾟعاطفي ﾟلمضمون اﾟشعري ك أي ما أثار مشاعرك هو ما أشعر 
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وقال " اﾟشعر  .""يعتبر من اﾟميزات أو اﾟمقاييس اﾟهامة اﾟتي تميز اﾟشعر عن اカﾟثر
 1 في カهاية اأمر هو ما يخاطب وجدان اﾟبشر.

ز على درجة ااカفعال          قال أن حين  ويتوافق مع سيد قطب ، مカدور ير゙
 ﾟذﾟك شعرهم يصカف カثرا ،اﾟظالواﾟمعري أشعارهم مجردة من اﾟصور و اﾟمتカبي 

ه أن اﾟشعر يجب أن يﾞون  ،في اﾟشعر  وهذا ما أﾞد عليه محمد مカدور ﾞذﾟك بقو゚
اﾟشيء اﾟذي يجب أن يحرص عليه اﾟشاعر هو و  ،في اﾟتعبير عن طريق اﾟصورة 

ﾟمسطح اﾟتقريري اﾟل تصويرأن يبتعد عن اأسلوب اﾞ ي منﾟأشاد بشعر ف ،خا
ه : تثاءبت اﾟحياةشاتوبريان اﾟذي وظف فيه ا  ﾟ .2صورة في قو゚

سرار اﾟباغة ﾞما أشار ﾞذﾟك إﾟى عبد اﾟقاهر اﾟجرجاカي في ﾞتابه )أ              
اأسس اﾟتفصيلية أوجه اﾟبديع  أبو هال اﾟعسﾞري اﾟذي وضعودائل اإعجاز( و 

حتى يبين مカدور أن اﾟعرب  اﾟمحسカات اﾟلفظية في ﾞتابه )سر اﾟصカاعتين(و 
   .  3اﾟقدامى ﾞذﾟك درسوا أساﾟيب اﾟبيان واﾟتصوير دراسات طويلة مفصلة 

وقد دعم ﾞامه باستحضار قول ﾟطه حسين: "اﾟشعر يجب أن يبهر اカﾟفوس       
اﾟخيال من اﾟصور، ويجب أن يسحر اآذان واカﾟفوس معا واأذواق بما يカشئ فيه 
تカشئ  تمتاز أحياカا باﾟرصاカة وأحياカا أخرى باﾟدقة واﾟلين...باأﾟفاظ اﾟجميلة اﾟتي 

، وا من اﾟتئام  هذケ اﾟموسيقى اﾟساحرة اﾟتي ا تカشأ من اカسجام اأﾟفاظ فحسب
カما تカشئ من هذا  اﾟصور فحسب  اﾟعجيب بين اﾟصور في أカفسها اائتاف، وا 
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 1."او بيカها وبين اأﾟفاظ اﾟتي تجلوه 

اﾟشعر تعبير عن اﾟعاطفة وما يثور في اカﾟفوس من دقائق اﾟشعور ، وما وقال : 
يؤثر فيها من صور اﾟجمال وحقائق اﾟحياة على اختافها ... وأرفض اﾟشعر حين 

 يقصر في أمرين : 

ヱ-  قوةﾟصدق و اﾟا 

ヲ-  صورة و طرافتهاﾟجمال ا 

  .2وا يخاﾟفه  إن تمرد على اﾟعمود اﾟقديم أو خاﾟف اأوزان 

سيد قطب في قضية ااカفعال في اﾟشعر، و اﾟصور و  ومカه فقد اتفق محمد مカدور          
ر اﾟظال و ﾞذﾟك في قدرة اﾟلفظ على توصيل اﾟمعカى ، فﾞاهما يعتبران أن هذケ اﾟعカاص و

، اﾟذي على أساسه يرتقي اﾞﾟام اﾟموزون اﾟمقفى إﾟى درجة من اﾟشروط اأساسية أو اﾟمقياس
  اﾟشعر.

سيد قطب يقول أن اﾟشاعر ﾞلما ﾞاカت درجة اカفعاﾟه أقوى جاء اﾟتعبير و         
، حيث عر، فهو يستخدم اإيقاع واﾟتصورات اﾟخياﾟيةأجود وذﾟك حسب ﾞل شا

هيؤي قدرا من  أن يحصل ه: " اﾟشاعر ا يﾞفي دケ اﾟرأي عز اﾟدين إسماعيل بقو゚
ﾞن يقول اﾟشعر، قد تﾞون شاعر بيカك و اأفﾞار حتى يستطيع أن  بين カفسك و゚

                                                           

1
 266اأدب و فنونه ، ﾊمد مندور، ص  - 

2
 267ينظر ، امرجع نفسه ، ص   - 



 نقد وتقويم ومقارنة                                                                          الفصل الثاني

 

100 

 

カك إا عﾟك بذﾟ ن يعترفواﾟ اسカﾟكاﾟملموس على ذﾟيل اﾟدﾟك  دما تقدم اﾟ يس ، و゚
  1 من وسيلة في هذケ اﾟحاﾟة إا اأﾟفاظ ."

فذﾞر  ،تطرق إﾟى قضية استباق اﾟشعر أو اカﾟثر "إبراهيم عوض"أما          
صعوبة اﾟشعر من حيث اﾟوزن واﾟقافية وقصر اﾟبيت اﾟتي يカبغي ﾟلشاعر أن يضع 
فيها فﾞرته سماها ) قيود اﾟشعر( ﾞما ابد من موهبة اﾟشعر واإﾟهام على خاف 

 2 .اカﾟثر ، اﾟذي يﾞون ﾟلتカظيم و اإرادة مدخل ﾞبير فيهما 

عر على اカﾟثر، يقصدون ﾟو ﾞان اﾟقائلون بسبق اﾟش "إبراهيم عوض :  وعليه يقول
ون اカﾟثر اﾟفﾞري واﾟعلمي ا اカﾟثر ، فهذا ضرب من  اأدبي ﾟوافقカاهم على ما يقو゚

قبل أن تظهر اﾟفﾞري مرحلة طويلة من اﾟتطور اﾟعقلي و  قطعت أمة هاカﾟثر تحتاج
، إن ﾟم اﾟفカي فا مشاحة في مواﾞبة اﾟشعر، أما إذا أريد اカﾟثر  تلك اﾞﾟتابة اカﾟثرية

و   . 3 "اعتباريا على اأقل يسبقه و゚

ي ذات اﾟوقت ، فﾞاهما " أظن أن اﾟشعر واカﾟثر ظهرا جميعا ف :ثم يقول       
، تلك اﾟفئة اﾟتي أن اﾟشعر ﾟم يستطعه إا اﾟشعراء ب ﾞل ما هカاﾟكادأدب من اآ

، وأن اカﾟثر ﾞان يستطيعه فئات ﾞثيرون عطية اﾟشعر من اﾟبشرأسبغ اه عليهم 
   .4 مカهم"
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إﾟى عز اﾟدين إسماعيل في ﾞتابه اأدب وفカوカه  وقد أشار إبراهيم عوض        
وجي وカفسي ، إذ اﾟشعر  د أسبقية اﾟشعر على اカﾟثر استカادا إﾟى سبب بيو゚ أカه يؤ゙
تعبير عن ااカفعاات ﾞما يقول على حين أن اカﾟثر هو وسيلة اﾟتعبير عن 

 . 1اأفﾞار

カﾟ تاب حول أحا تضارب ومن خال ما سبق يظهرﾞﾟشعر أو اآراء بين اﾟقية ا
د عوض وعز اﾟدين إسماعيل وسيد قطب اカﾟثر، خاصة إبراهيم ل مカهم يؤ゙ ، و゙

  اجتهادケ اﾟخاص .    جカس أدبي على اآخر وفق مカظورケ و أسبقية 

يقول عز اﾟدين  اﾟقصة جزء اﾟفカون اأدبية و باﾟتحديد عنأما فيما يخص         
إسماعيل : " أن ﾞاتب اﾟقصة يختلف عن ﾞل إカسان ، في أカه يカظر إﾟى اأشياء 
اﾟواقعة カظرة خاصة ، فهو ا يقف مカها عカد اﾟسطح カﾞﾟه يتعمقها و يفرز عليها 
من أفﾞارケ و خياﾟه ، ويجعل ﾟها تﾞويカا آخر و فلسفة أخرى ، ويجعل من مادة 

اﾟحادث و تفوق أهمية اﾟمﾞان ، بعبارة أخرى عمله اﾟقصصي أهمية تفوق أهمية 
يﾞسبها قيمة إカساカية خاصة ، ﾟذﾟك قد تﾞون اﾟحادثة في أصلها بسيطة و صغيرة  

ﾞن اﾟقصاص يرى فيها  أهمية تجعلها تفوق في  -من وجهة カظر خاصة  -و゚
  カ2ظرケ أهمية ﾞثير من اﾟحوادث اأخرى".

ه : " هカا ك من يميل إﾟى أن يحدد أهمية  ﾞما دعا إﾟى اﾟصدق واأماカة في قو゚
ﾞدئذ ا يملك إا أن يカه عカأ ، ケأو خبر ケاカفسه قد عاカ اتبﾞﾟون اﾞشيء بأن يﾟون ا

                                                           

1
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أميカا في カقله و استخدامه ، ففي カطاق خبرة اﾞﾟاتب اﾟخاصة يﾞون ﾟما يعرضه في 
عمله اﾟقصصي أهمية ، فإذا هو حاول اﾟخروج عن ميدان تجاربه اﾟخاصة  

حصلها بカفسه ، وقع ا محاﾟة في عيب ا يغتفر في اﾟعمل وخبراته اﾟتي 
أما سيد قطب ﾟم يعتبر اﾟقصة مجرد شخصيات أو حوادث إカما هي  1اأدبي."

   أسلوب فカي .

احظカا توافق بين عز اﾟدين إسماعيل وسيد قطب في ﾞذﾟك  اﾟخاطرة        
أما قطب شبهها 2 "أカها أقرب إﾟى اﾟطابع اﾟغカائي"إسماعيل حيث قال  ، هاتعريف

 باﾟقصيدة اﾟغカائية في اﾟشعر . 

مカا بمقارカة بسيطة أما فيما يخص قواعد اカﾟقد اأدبي بين اﾟفلسفة واﾟعلم ق       
غカيمي هال في ﾞتابه )اカﾟقد اأدبي اﾟحديث ( ، وجدカاهما  بين سيد قطب و

 : يتفقان في مجموعة من اﾟعカاصر

وا أن يقيموا قواعد ﾟلカقد على  ، عربفسيد قطب قدم أمثلة عن カقاد           حاو゚
طور على حد تعبيرケ ، وهذا ما تأسس فلسفية ومカطقية ، ﾞﾟن بعد هذケ اﾟخطوة ﾟم ي

ه :"وفي اカﾟقد اﾟعربي اﾟقديم ﾞان ﾟلفاسفة فضل カجدケ في ﾞتاب  غカيمي في قو゚
ترجمة أرسطو وشذرات من カقد أفاطون وغيرケ من اカﾟقاد اﾟعاﾟميين بقدر ما 

عل ما يؤسف ﾟه أن カقاد اﾟعرب أفادوا استطاع تبعا  -وا أن يترجموا أو يفهموا ، و゚

                                                           

1
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وا اカﾟظريات اﾞﾟلية  –ا أصاﾟة  من بعض ما ترجم فاسفتカا اﾟقدامى ، دون أن يدر゙
 1أن اﾟفلسفة ﾟديهم ﾞاカت مカفصله عن اカﾟقد". ،ﾟلカقد اﾟقديم اﾟيوカاカي

على أساس اﾟعلم واﾟفلسفة   ، اﾟفカيﾞما رفض سيد قطب اعتماد قواعد اカﾟقد        
ختاف بين اﾟفلسفة اااﾟذي أﾞد على  ، وفي هذا توافق في اﾟرأي مع غカيمي هال

اﾟتجريد وبين اأدب اﾟذي جوهرケ اﾟتصوير اﾟجماﾟي  ثم اカﾟقد اﾟذي  اﾟتي خصائصها
موضوعه اأدب فيما ﾟه خصائص إا أن اﾟصلة بين اأدب وカقدケ و بين اﾟفلسفة 

  أرسطو و أفاطون . ﾟىتعود إ

ر اカﾟقد هو اﾟذي يﾞشف اﾟصلة بين اﾟفلسفة و اأدب فغカيمي هال يعتب           
و فカوカه ، فاﾟفلسفة تبحث عن اﾟحقيقة و اﾟفيلسوف في اأدب خاصة في اأدب 
اﾟحديث ، يجد معلومات قيمة تتصل باإカسان و طبيعته ، قد ا يجدها في اﾟعلوم 

 2.ىاأخر 

وا カﾟختتم هذケ اﾟمقارカة بقول غカيمي : "مبادئ اカﾟقد ﾟيست ﾟها قوة اﾟقواカين          
ﾞن ﾟها سيطرة اﾟوعي اﾟتاريخي ﾟلفن ﾞما هو  فيمﾞن  ،حتمية اﾟعلوم اﾟتجريبية ، و゚

يست  ﾞن ا يصح تجاهلها  و゚ تجديدها أو تجاوزها أو اﾟتوفيق بين متカاقضاتها ، و゚
カﾞها حية في  ،ت في دعواتها اﾟتجريديةقيمة هذケ اﾟمبادئ ، قصرا على اカﾟظريا و゚

صورها اأدبية و مثلها اﾟحية ، في اﾟعباقرة من اأدباء ، وخاصة في دعاة 
ويوجهون اأدب ويرسمون ﾟه  ، اﾟمذاهب اأدبية ، فهؤاء يضعون قواعد ﾟلカقد

                                                           

1
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طرقا جديدة تتفق ورساﾟته في عصرهم ، ويبدعون مثا حية ﾟمبادئهم في أدبهم و 
 1فائدة ا سبيل إﾟى إﾞカارها من سابقهم ." يفيدون 

في هذا اﾟجزء يتضح اﾟتوافق اﾟواضح بين آراء سيد قطب وغカيمي هال في مسأﾟة 
وع ، وقد وجدカا أن ﾞاهما أعطى اﾟموضاカﾟقد اأدبي على اﾟفلسفة واﾟعلم اعتماد

 ختاف، ﾟيصلوا في اأخير إﾟى ااحقه من خال اﾟتوضيح واﾟشرح واﾟمقارカة
 بقية اﾟعلوم اأخرى .اضح بين خصوصية اأدب و اﾟو 

أما  فيما يخص موضوع اﾟمカاهج اカﾟقدية カجد عبد اﾟسام اﾟمسدي في ﾞتابه   
أن اカﾟقد اﾟتاريخي يتﾞئ على ما يشبه سلسلة من " ( يقولآﾟيات اカﾟقد اأدبي)

ثمرة صاحبه ، واأديب صورة ﾟثقافته و اﾟثقافة إبراز  اﾟمعادات اﾟسببية ، فاカﾟص
 .ﾟ"2لبيئة ، واﾟبيئة جزء من اﾟتاريخ ، فإذا اカﾟقد تأريخ ﾟأديب من خال بيئته

ﾟ قد اأدبي ووظيفتهカﾟد حديثه عن غاية اカيتوافق مع سيد قطب ع. 

إا أカカا في اﾟمقابل カجد يوسف وغليسي في )ﾞتابه مカاهج اカﾟقد اأدبي(         
، واأديب  فﾞرة اعتبار اカﾟص ثمرة ﾟصاحبه カطاقا منفايختلف معهما تماما ، 

جعلته يقول أن صورة ﾟثقافته و اﾟثقافة إبراز ﾟلبيئة و اﾟبيئة جزء من اﾟتاريخ ، 
カه غير مفيد في اﾞﾟشف عن هذケ في دراسة تطور أدبي ما ، ﾞﾟ فقط اﾟتاريخ مفيد

ﾞن ا يجوز ي هذケ اﾟحاﾟة تمهيد ﾟلカقد اأدبياﾟدراسة ، أي اﾟمカهج اﾟتاريخي ف ، و゚

                                                           

1
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ケدカتار  ،1أن تقف عﾟهج اカمﾟك يبدي رأيه في قصور اﾟرغم و  ،يخيفهو بذﾟبا ケعجز
يس جوهر اカﾟقد. عتمادﾞ ケثيرا في اﾟدراسات اأدبيةمن ا ي و゚   ، واعتبرケ رسم أو゚

カﾞﾟه يختلف مع سيد  ،ﾞذﾟك محمد مカدور يتوافق رأيه رأي يوسف وغليسي        
:" واعتبرﾞ ケمن يجمع اﾟمواد  قطب في カظرته إﾟى اﾟمカهج اﾟتاريخي حيث يقول

ية ثم ا يقيم اﾟبカاء ".  2اأو゚

ﾞما أشار وغليسي في اﾟمカهج اﾟتاريخي أカه أهمل اﾟتفاوت اﾞﾟبير بين أدباء   
عن تفسير  –بطبعه  -، وقال ﾞأن هذا اﾟمカهج عاجز  اﾟزمان واﾟمﾞانيتحدون في 

ﾞما اعتبر أن  ، اﾟفوارق اﾟعبقرية بين اﾟمبدعين اﾟمカتمين إﾟى فضاء زمﾞاカي واحد
يقدم جهودا مضカية في سبيل تقديم اﾟمادة في ، اأهمية اأساسية ﾟهذا اﾟمカهج 

 . ﾟ3مカهجي اﾟضيقذاتها فإカها أوسع من أن يستوعبها مثل هذا اﾟقاﾟب ا

 اﾟتاريخي وهي : ااستقراء اカﾟاقصسيد قطب مخاطر اﾟمカهج ذﾞر カﾟا قد  و    
وهذا ما ﾟم يتطرق إﾟيه يوسف وغليسي  ،واأحﾞام اﾟجازمة واﾟتعميم اﾟعلمي

 باﾟتفصيل .

ﾞما اعتبر قطب استجابة اﾟوسط ﾞﾟل カتاج أدبي عカصر أساسي في اﾟحﾞم          
، بل ابد ﾟه بقسط من اﾟمカهج اﾟفカي  اﾟمカهج اﾟتاريخي ا يستقل بذاته وأﾞد على أن

، اﾟتي تعتبر ضرورية في ﾞل ودراسة اﾟخصائص اﾟفカية مثل : اﾟتذوق و اﾟحﾞم
، ثم جاء قطب  يتطرق إﾟيه يوسف وغليسي カهائيا، وهذا ما ﾟم  مرحلة من مراحله

                                                           

1
 15 ، ص 2007، اﾄزائر ،  1ر و التوزيع ، ط ينظر، مناهج النقد اأدي ، يوسف وغليسي ، جسور للنش  - 

2
 129ي اميزان اﾄديد ، ﾊمد مندور ، دار النهضة مصر ، القاهرة ، ص  - 

3
 21 - 20ينظر ، مناهج النقد اأدي ، يوسف وغليسي ، ص   - 



 نقد وتقويم ومقارنة                                                                          الفصل الثاني

 

106 

 

ﾞيف سار اﾟتذوق إﾟى بأدﾟة توضح قيام اﾟمカهج اﾟتاريخي على اﾟمカهج اﾟفカي و 
، ومرحلة  تصカيف اﾟشعراء في طبقات هو ، واﾟدﾟيل اﾟذي جاء به جاカب اﾟتاريخ
ن اﾟذي مزج فيه بين اﾟمカهجي ﾟجاحظ في ﾞتابه اﾟبيان واﾟتبييناﾟتدوين مع ا

اﾟشعراء و ابن قتيبة  : ابن سام في ﾞتابه طبقاتباإضافة إﾟى ﾞتاب آخرين مثل
اﾟبحث فيما أحسカوا  و ، إثبات اカﾟصوص إﾟى أصحابهاباإضافة إﾟى  ، ...وغيرهم

 ، واﾟلفظ واﾟمعカى واﾟسرقات ﾞلها تمتزج فيها اﾟفカية مع اﾟتاريخية . وأجادوا

، بل ﾞاカوا يمازجون بين  رب ﾟم يﾞوカوا يتبعوا مカاهج معيカةﾞما ذﾞر أن اﾟع        
ﾟذﾞ . تبﾞﾟر بعض اﾞان أوضح وذﾞ تاريخيﾟهج اカمﾟن اﾞﾟ هجين وカمﾟك أشار ا

إﾟى カمو اﾟمカهج اﾟتاريخي عカد اﾟعرب في اﾟعصر اﾟحديث ، وذﾞر أهم اﾞﾟتاب في 
يوسف وغليسي فقد ذﾞروا カمو اﾟمカهج  هذا اﾟمカهج . وهذا ما اشترك فيه مع

 1.اﾟتاريخي على أيدي اﾟمعاصرين اﾟعرب من اﾞﾟتاب

 جسرا تاريخيا مباشرا بين ،محمد مカدورأن يوسف وغليسي اعتبر وقد         
أول من أرسى معاﾟم اﾟاカسوカية في اカﾟقد اﾟعربي  ، و  اカﾟقد اﾟفرカسي و اカﾟقد اﾟعربي

ي مبارك و أحمد أمين  وقال أカهم على يد カقاد ، وغيرهم وتﾞلم عن طه حسين و ز゙
واعتبرهم أول من بدأت  ، بآخر على رموز اﾟمدرسة اﾟفرカسية تتلمذوا بشﾞل أو

فه قطب. ﾞذﾟك  2ارسة اカﾟقدية اﾟتاريخية مية اﾟفعلية ﾟلممعهم اﾟبدا  ذﾞرهم في مؤ゚
ي إا أن سيد قطب أشاد بﾞتابات أحمد أمين واعتبرケ اأقرب إﾟى أصول اﾟمカهج ف

  مظاهر هذا اﾟتطور في جميع ااتجاهات.دراسته ﾟتطور اﾟفﾞر اإسامي و 
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شك في أشعار سيد قطب عن طه حسين عカد تطبيقه مبدأ اﾟتحدث           
ﾟها غير موجودة في اカقديم وأﾟها صورة اカعرب، بأﾟشعر حين قرآن، اﾟغة اﾟ كﾟذﾞ

غتهم تختلف عن ﾟغة قريش مرئ اﾟقيس منوجد ا ثبت استカادケ إﾟى ما و  ،حمير و゚
 ، هذケ اカﾟتائج اعتبرها طه حسين حاسمة .من اカتحال ﾟبعض اﾟرواة ﾟلشعر

واعتبر  ، وقال أカها ظカية قابلة ﾟلمカاقشة ، رفضها قد سيد قطبإا أカカا カجد  
، وهذا ما カجدケ عカد يوسف  حسين إحدى مخاطر اﾟمカهج اﾟتاريخيتصور طه 

فه عカدما ذﾞر مجموعة اﾞﾟتاب اﾟعرب ، وغليسي اﾟذين بدأت  ، ﾞذﾟك في カفس مؤ゚
واﾟتي سبق ذﾞرها و ﾞان طه حسين من بيカهم ، معهم اﾟممارسة اカﾟقدية اﾟتاريخية 

ﾟ خصائصحين بينﾟتاريخي اتسم ببعض اﾟقدهم اカ ا  وغليسي أنカ ،  رهاﾞتي ذﾟوا
وعدد カﾟا مجموعة من اﾟخصائص  ، على أساس أカها عيوب ﾟلمカهج في حد ذاتها

فﾞان من بيカها : اﾟمباﾟغة في اﾟتعميم وااستقراء اカﾟاقص، ﾟيتوافق مع سيد قطب 
أﾟة بصفة غير في هذケ اﾟمسأﾟة باﾟرغم من أن يوسف وغليسي تカاول هذケ اﾟمس

  .   1مباشرة

 :قال تﾞلم يوسف وغليسي عن سيد قطب أما في اﾟمカهج اﾟمتﾞامل           
على يدي شﾞري فيصل وسيد قطب بدأت اﾟدعوة اﾟعربية اﾟواضحة إﾟى هذا  "

. ﾞل في مسارケ اカﾟقدي ヱ9ヴ8، في カهاية اأربعيカيات سカة اﾟضرب من اカﾟقد
( ثيا ) اﾟفカي ، اﾟتاريخي ، اカﾟفسيتقسيما ثا ، فقد قسم سيد قطب اﾟمカاهجاﾟمستقل

بعدها ومن مجموعة هذケ اﾟمカاهج قد يカشأ カﾟا مカهج ﾞامل ، カسميه اﾟمカهج اﾟمتﾞامل 
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على حد تعبيرケ، يカفرد بأن يتカاول اﾟعمل اأدبي من جميع زواياケ، ويتカاول صاحبه 
ه ﾟلبيئة واﾟتاريخ ، وأカه ا يغفل اﾟقيم اﾟفカية اﾟخاﾟصة ... ﾟذا  ﾞذﾟك، بجاカب تカاو゚

ا カتفع بهذケ اﾟمカاهج اﾟثاثة جميعا، و سائر اﾟمカاهج من باب أカه يفضله على 
 1"سه داخل قاﾟب جامد أو مカهج محدد.يحصر カف

بﾞل  ،اﾟمカهج اﾟمتﾞامل باカﾟحت اﾟمカهجي "ﾟيصف يوسف وغليسي في اأخير     
ل ما يمﾞن أن يجرケ من مخاطر في اﾟوقت   - في فقهカا اﾟلغوي -مزايا اカﾟحت  و゙

ومن خال هذا اﾟقول يتضح カﾟا استخفافه ﾟهذا اﾟمカهج على خاف سيد   2".ذاته
 .قطب اﾟذي يفضله على باقي اﾟمカاهج

   بعض اآراء النقدية حول سيد قطب و ﾜتابه عموما :

اﾟرويلي في ﾞتابه ) دﾟيل اカﾟاقد اأدبي ( ﾞان سيد  يقول اﾟدﾞتور ميجان       
قطب من أﾞثر اﾟطاقات اカﾟقدية カشاطا في مرحلة ما قبل اﾟخمسيカات، أي قبل 
اカصرافه ﾟلعمل واﾟتأﾟيف اإسامي، وقد ترك في مجال カشاطه اカﾟقدي ﾞتابين 

ه ومカاهجه  ヱ9ヴヶهامين هما : ﾞتب و شخصيات   . ヱ9ヶ8و اカﾟقد اأدبي أصو゚

اﾟمعروفة في  ت اカﾟقديةﾟم يﾞن سيد قطب ضمن أي من اﾟجماعات أو اﾟتيارا      
اأربعيカيات واﾟخمسيカيات، فقد ﾞان يمثل خطا カقديا سعى ﾟجعله مغايرا ﾞثيرا ﾟما 

، بمعカى أカه خط يسير  ﾞان سائدا، ذﾟك هو اﾟخط اﾟذي يمﾞن أن تدعوケ باﾟتأصيلي
، في اﾟممارسة واﾟتカظير اカﾟقديين باتجاケ ما ﾞان يعتبرケ خصوصية عربية إسامية
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على اأدب اﾟعربي سواء تأثر ذﾟك  معارضا ااﾞカباب على اカﾟقد اﾟغربي وتطبيقاته
اカﾟقد باﾟفرカسيين أو باأカجلوسﾞسوカيين، وفي تلك اﾟفترة カفسها   ﾞان ذﾟك اﾟتيار 
ف ﾞتبا  اﾟتغريبي يمتد على يد محمد مカدور اﾟذي تلقى علومه في فرカسا وعاد ﾟيؤ゚

عمق اﾟحضور اﾟغربي، اﾟفرカسي خاصة، في اﾟثقافة اﾟعربية  وسカرى ﾞيف استمر ت
اﾟخطان في تجاذب اカﾟقد اأدبي، تماما ﾞما تجاذبا اﾟثقافة اﾟعربية عموما مカذ بدء 

  .ما عرف باカﾟهضة اﾟحديثة 

ه و مカاهجه ، أﾞد سيد قطب مカذ اﾟبدء        أカه ﾟم في ﾞتابه اカﾟقد اأدبي أصو゚
على مカاهج أجカبية عカه ﾟها ظروف تاريخية وطبيعته ، يحمل اカﾟقد اﾟعربييرد أن 

بل أثرت أن أتحدث عن هذケ اﾟمカاهج في محيط اカﾟقد اﾟعربي اﾟقديم  غير ظروفه ،
واﾟحديث ، فإذا اضطررت إﾟى ااقتباس من مカاهج اカﾟقد اأوروبي ، ﾞان هذا في 

 1...اﾟحدود اﾟتي تقبلها طبيعة اカﾟقد في اأدب اﾟعربي 

و قد جاء إهداءケ اﾞﾟتاب ﾟعبد اﾟقاهر اﾟجرجاカي " أول カاقد عربي أقام اカﾟقد       
د هذا  على أسس علمية カظرية ، و ﾟم يطمس بذﾟك روحه اأدبية و اﾟفカية ". ﾟيؤ゙
اﾟطموح ظل طموحا أﾞثر مカه تحقيقا فعليا ، فمع أن قطب بقي في عرضه عカد 

ﾟعموميات ، مبتعدا عن أسماء اﾟقاد حدود اカ قدカﾟاهج اカى مﾟب وعن اإشارة إカاأجا
اﾟغربي و تياراته ، ومع أカه استحضر أمثلة من اﾟتراث اカﾟقدي اﾟعربي ، فإن 
عرضه ، بل أسسه اカﾟظرية ، ﾟم تﾞن سوى غربية اﾟمカشأ ، سواء ﾞان واعيا بذﾟك 

 2.أو ﾟم يﾞن ، فهو يعرف اأدب بأカه تعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية
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تعريف غارق في اﾟروماカطيقية من カاحية ، وذو أبعاد カفسية واضحة من وهو 
カاحية أخرى ، فاﾟعمل اأدبي يカفعل بتجربة شعورية ثم يカقلها إﾟيカا カقا موحيا يثير 
في カفوسカا اカفعاا مستعدا من ااカفعال اﾟذي صاحبها في カفس قائلها ، وحين يحدد 

ة إن اﾟشاعر هو اﾟمشرع غير مهمة اأديب فإカه يذﾞرカا بشللي صاحب مقو゚
يقول قطب : " إن اﾟقيمة اﾟشعورية ﾟلعمل اأدبي " هي في  ،اﾟمعترف به ﾟلبشرية

カﾞه يカير ﾟها اﾟطريق  ﾞون " اأديب اﾞﾟبير رائد من رواد اﾟبشرية يسبق خطاها ، و゚
 1."... و هو رسول اﾟحياة إﾟى اآخرين 

يبة  إن اﾟحضور اﾟصامت  وربما غير اﾟمحسوس          ، ﾟلカقد اﾟغربي في تر゙
د اﾟغربي  بمカاهجه اﾟخطاب اカﾟقدي ﾟدى سيد قطب ، مؤشر قوي على أن ذﾟك اカﾟق

اابتعاد عカه  وتفادي ذﾞر  ، ﾞان أقوى من أن يقاوم بمجرد إعانوأسسه اカﾟظرية
ケدى طه حسين  ،رموزﾟ حديثﾟعربي اﾟقد اカﾟتي يسوقها قطب من اﾟفاأمثلة ا 

فتلك اأمثلة ﾟيست  ،وغيرهم ... هي カفسها باﾟحضور اﾟغربي أحمد أمين و اﾟعقادو 
في اﾟمحصلة اカﾟهائية سوى مظاهر ﾟذﾟك اﾟحضور سواء ﾞان ذﾟك في اﾟمカهج 

カفﾟتاريخي أو اﾟكاﾟمزيج من ذﾟفسي أو في اカﾟهج ، فيما يسميه ي أو اカمﾟقطب با
د في إشارته إﾟى اﾟمカهج اカﾟفسي أن اカﾟقد اﾟعاﾟمتﾞامل ي اﾟقديم رب، فهو カفسه يؤ゙

هج متﾞامل ﾞما هو ، カﾞﾟها ﾟم تصل إﾟى حد اﾟتشﾞل ﾞمカحفل باﾟماحظات اカﾟفسية
ه اﾟدراسات فيه من ما وصلت إﾟياﾟحال في اﾟغرب: إن استخدام علم اカﾟفس و 

، و قواعد محدودة ، و طرائق خاصة ﾟفهم اأدب و カقدケ ... هي カظريات مرسومة
وا أن يカفعوا بها قد استمدوها من اﾟأشياء مستحدثة با جدال ، و اﾟذين  غرب حاو゚
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أصول في ثقافتカا اﾟعربية اأدبية، من هカا  –على هذا اﾟوضع  –ﾟم يﾞن ﾟها فعا و 
، على ماحظات اﾟسعي إﾟى إرساء اﾟمカاهج اﾟحديثة، وهي مカاهج غربيةيﾞون 

د فيها اﾟقاعدة اﾟفﾞرية اإカساカية ا ﾟعامة عربية متفرقة ، مهما في اﾟحدود اﾟتي يؤ゙
تلك ﾟتلك اﾟمカاهج ، غير أカه يظل إرساء غير مجد في カهاية اأمر، أن تﾞون 

، على مائة باﾟمائة ةغربي اﾟمカاهج بخصائصها اﾟفلسفية ومقوماتها اﾟتطبيقية 
ة قطب أهمية على صعيد اﾟتطبيق اカﾟقدي.  1مستوى آخر ، تﾞتسي محاو゚

د بعدا عاﾟميا يمتد من فقد سعى في ﾞتابه إﾟى ااستشهاد بカصوص ،           تؤ゙
اﾟهカد إﾟى أوروبا مرورا باﾟعاﾟم اﾟعربي ، و ذﾟك ﾟلتأﾞيد على أカه يسعى カحو فتح 
ن  آفاق اﾟثقافة اﾟعربية على اﾟثقافات اأخرى ، ﾟبعث روح اﾟتجدد في أカحائها  وا 
ﾞان حرصه على ااستشهاد بطاغور واﾟخيام يحمل إيحاء بسعيه إﾟى ﾞسر 

ز اﾟغربي في     . カ2ذاكآاﾟتيار اカﾟقدي اأدبي اﾟسائد في اﾟعاﾟم اﾟعربي اﾟتمر゙

ه             أما سمير ﾟعفيسي عカد قراءته وتحليله ﾞﾟتاب اカﾟقد اأدبي أصو゚
カﾞاهجه قال : مجمل ما يمカه عن طريقة وأسلوب سيد قطب وم أカه سلك  " :カا قو゚

يز   مカهجا دقيقا وأسلوبا سلسا ، فتعامل مع اﾟقضايا اأدبية باﾟتقカين واﾟتعريف واﾟتر゙
وカقصد هカا باﾟقضايا  في اﾟحدود اﾟتي يتطلبها اﾟموضوع وقد أﾞثر اأمثلة و اカﾟماذج

هذケ  اأدبية اﾟفカون اأدبية اﾟتي قام بوضع تعريفات ﾟها ، و カحن カعرف طبعا أن
ورغم  ،، ومن اﾟصعب أن カحدها بتعريف واحد ماカعفات مختلفةاﾟفカون ﾟها تعري

، فقد ﾟها ظروفها اﾟخاصة دعوته ﾟلتأصيل واابتعاد عن اﾟمカاهج اﾟغربية اﾟتي
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اقتبس من بعضها واستشهد بﾞثير من اカﾟصوص اأدبية اﾟغربية  وهذا اﾟمزج هو 
 و اأدب  カظام اﾟحرية واابتداع اﾟذي يدعو ﾟه بصفة عامة سيد قطب في اカﾟقد

1اﾟحياة ."و 
 

أما عبد اﾟباقي محمد في ﾞتابه) ديوان سيد قطب ( ﾞان ﾟه رأي في سيد          
ن هذا بة، موهبة اإبداع واﾟتذوق، و قطب ووصفه بأカه أديب شاعر يملك اﾟموه ا 

إن  ،ب اﾟظال واﾟتصوير اﾟفカي و صカعهاﾟعطاء اإﾟهي جعل سيد قطب صاح
اﾟتذوق اﾟرفيع ﾟلغة ، واﾟتعبير اﾟجيد عカه هو اﾟسمة اﾟبارزة اﾟتي تميز بها اﾟرجل و 

بﾞل ما جعلت ﾟفﾞرケ جاذبية و تأثير ، يضاف إﾟى ذﾟك إيماカه اﾟقوي بفﾞرケ و اﾟتزامه 
هذا カسمعه يقول : " إن اﾟفﾞرة شيء جميل قيم ثمين  カﾞﾟها ا تؤثر  يصدر عカه و゚

من اﾟداخل حتى يカساها اﾟفﾞر اﾟواعي ، حتى ﾟتﾞون إا حين يカبض بها اﾟشعور 
، وعلم أن سيد قطب أماカة اﾟموهبة و اﾞﾟلمة فهم 2جزءا من حياة صاحبها ".

 اﾟصدق فيهما أمر ضروري ﾟلتأثير واﾟتعبير .

، وااعتداد  اﾟطموح مثا ﾟأديب اﾟذي غرس فيهسيد قطب يعطيカا           
اأديب  أمله ر واﾟعمل اﾟدائب ﾞي يحقق ذاته و واﾟصباﾟتسلح بقوة اإرادة باカﾟفس و 

اﾟثبات على اﾟفﾞرة مح カفسيته في اﾟوضوح واﾟصراحة واﾟمجابهة و اﾟذي تحددت ما
 اﾟتي يؤمن بها، اأديب اﾟذي اتصل باﾟعقاد ﾟيستفيد في وعي واتزان واستقاﾟية
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عن اﾟصواب ﾟم تفتカه اﾟحضارة اﾟغربية  تحفظ عليه ﾞياカه تحقق ذاته اأديب اﾟذي
دراك ما فيها من خير وشر، وحق وزيف وضال، بل مカحته فرصة  وباطل وا 

اカت اカﾟتيجة أカه آمن  اﾟمقارカة بيカها وبين حضارة اﾟفﾞر اإسامي اﾟصحيح و゙
ى وهاجمها اカتقاد خبير و  باأخيرة عن يقين وثبات  1.هجوم بصير، وカقد اأو゚

ي مجلة اﾟدراسات اﾟلغوية  أما اﾟدﾞتور عدﾟي حاج يعقوب تحدث عカه ف      
إن اカﾟظر إﾟى جاカب  ،حيث قال أカه أﾞد على قضية اﾟتجربة اﾟشعورية عカد اﾟفカان

اﾟحياة اأدبية ﾟسيد قطب، واﾟجواカب اأخرى من حياته اﾟتي ﾟها صلة باأدب 
تصل بカا إﾟى カتيجة أカه ﾞان أديبا علماカيا ، ثم تحول بعد ذﾟك إﾟى أديب مسلم 
بارز متميز. فلم تقتصر ﾞتاباته على مجال اأدب فحسب بل تعداها إﾟى 

 2ة و اﾟتربية . اﾟمجاات اأخرى من اﾟدين واﾟسياس

أما اأستاذ حسن اﾟعاشور صاحب دار ااعتصام قال عن سيد قطب : "          
و  أن يدخل اﾟتاريخ من أوسع أبوابه استطاع هذا اﾟعماق اﾟفذ خال عدة سカوات 

واأئمة ، صحاب اإفهام، واﾟفقهاء اﾟعظامأن يحتل مﾞاカة في فترة وجيزة بين أ
لمي زاد ﾞﾟل عاﾟم ، و مادة ﾞﾟل ﾞاتب ، و مداد ﾞﾟل اأعام ، فﾞان إカتاجه اﾟع
 3. " باحث عن اﾟحقيقة اﾟمجردة
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 قالوا عن سيد قطب :

カتبها عﾞ تيﾟلمات اﾞﾟرين : هبعض اﾞمفﾟعلماء واﾟبعض ا 

 : ) اأستاذ حسن عاشور ) صاحب دار ااعتصام 

اﾟمعرفة أوتى من اﾟعلم و " قليلون جدا هم اﾟذين ا يستطيع ﾞاتب أن يقدمهم إﾟى اﾟقراء مهما 
اﾟقلم ... و من هؤاء اﾟشهيد سيد قطب .. فحسب هذا اﾟعاﾟم أو برز في صカاعة اﾟقرطاس و 

اﾟمبرز أن يشار إﾟى ما يﾞتب بعبارة واحدة تقول :" بقلم سيد قطب " فقد استطاع هذا 
في فترة ، وأن يحتل مﾞاカة أن يدخل اﾟتاريخ من أوسع أبوابه اﾟعماق اﾟفذ خال عدة سカوات

زادا ﾞﾟل  اأعام فﾞان إカتاجه اﾟعلميو ، واأئمة وجيزة بين أصحاب اإفهام، واﾟفقهاء اﾟعظام
   1، ومدادا ﾞﾟل باحث عن اﾟحقيقة اﾟمجردة".مادة ﾞﾟل ﾞاتبعاﾟم ، و 

 : ) علومﾟأدب بدار اﾟ د. مهدي عام ) أستاذ 

هد عضرة بمدرج دار اﾟعلوم م" ﾟقد ﾞان من بواعث اغتباطي أن أشرفت على إﾟقاء هذケ اﾟمحا
اﾟعلم واأدب، اﾟذي قال فيه اﾟمرحوم اإمام اأستاذ اﾟشيخ محمد عبدケ : إن باحثا مدققا ﾟو 

تحيا في دار أراد أن يعرف أين تموت اﾟلغة اﾟعربية، وأين تحيا ﾟوجدها تموت في ﾞل مﾞان و 
ون أحد تاميذتي ، وﾟئن カﾞت قدمت اﾟمحاضر سيد قطب بأカه طاﾟب ، يسرカي أن يﾞاﾟعلوم

إカه ﾟو ﾟم يﾞن ﾟي تلميذ سواﾞﾟ ケفاカي ذﾟك قيامه عليها  –سمعت محاضرته فإカカي أقول اﾟيوم ، 
اﾟدار سرورا و ، و قصارى اﾟقراء أن أقول ﾟهم ، أカカي أعد سيد قطب مفخرة من مفاخر 

أカカي سأحمل أماカة اﾟعلم و اأدب من ا أشك في حسن اﾟعلوم ، و إذا  قカاعة و اطمئカاカا إا
 2قلت دار اﾟعلوم ، فقد عカيت دار اﾟحﾞمة و اأدب".

 
                                                           

1
 46ص  وصفي عاشور أبو زيد ، ي ظال سيد قط  ، - 

2
 47امرجع نفسه ، ص  - 
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  : جيب محفوظカ اأستاذ 

" أول カاقدين ﾞتبا عن مؤﾟفاتي في مجلة " اﾟرساﾟة " هما : سيد قطب و أカور اﾟمعداوي ، فقد 
 1إﾟى اカﾟور".ﾞان ﾟهما اﾟفضل في اカتزاعي من اﾟظام 

 الدراسات التي قامت حول سيد قطب :

بحوث علمية، في مجاات ﾟقد قامت حول سيد قطب دراسات أﾞاديمية و           
ومن جامعات مختلفة، ﾟتدل داﾟة قاطعة على اﾟموسوعية اﾟثقافية اﾟتي  متカوعة

 مثلها هذا اﾟرجل : 

  مجددﾟعماق و اﾟملهم :عبقري اإسام سيد قطب اأديب اﾟا 

زي ﾟلغة ااカجليزية واﾟلغات   سيد ﾞشمري ، قدمه اﾟباحث إﾟى اﾟمعهد اﾟمر゙
اأجカبية بحيدر أباد باﾟهカد ، ﾟلحصول على اﾟدﾞتوراケ . وقدم ﾟه د. عبد اﾟصبور 

 شاهين .

 : اقدカﾟسيد قطب اأديب ا 

 عبد اه اﾟخباص ، ماجستير ﾞلية اآداب باﾟجامعة اأردカية .

  اقدカﾟاأدبي :سيد قطب ا 

 . 2دﾞتوراケ من جامعة اﾟخرطومأحمد اﾟبدوي ، 

 : شهيد سيد قطبﾟا 

                                                           

1
 48ص  وصفي عاشور أبو زيد ، ي ظال سيد قط  ، - 

2
 50، ص امرجع نفسه  - 
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بقلم طائفة من اﾞﾟتاب ، يضم بعض اﾟمقاات و اﾟقصائد في شأن سيد قطب 
ة و اﾟدعوة .  ومカاضلة في ميدان اﾟحر゙

 : شهيد سيد قطبﾟر اإسامي اﾞفﾟرائد ا 

 يوسف اﾟعظم .

  : ريﾞفﾟسيد قطب و تراثه اأدبي و ا 

 عبد اﾟرحمان اﾟبليهي ، دﾞتوراケ بﾞلية اﾟشريعة ، اﾟرياض 

 : حيﾟشهيد اﾟسيد قطب ا 

 1صاح عبد اﾟفتاح اﾟخاﾟدي .

  : د سيد قطبカي عカفﾟتصوير اﾟظرية اカ 

 صاح عبد اﾟفتاح اﾟخاﾟدي .

 : د سيد قطبカري عﾞفﾟتطور اﾟظهور داعية إسامي : ا 

 اأمريﾞية . عدカان أبو مسلم ، دﾞتوراケ جامعة ميتشيغان

 : و أدبه ケرﾞسيد قطب ف 

 2سميرة فياض ، دﾞتوراケ جامعة ماカشستر      

 : ة  سيد قطب صفحات مجهو゚

                                                           

1
 51 - 50ي ظال سيد قط  ، وصفي عاشور أبو زيد ، ص  - 

2
 51ص  امرجع نفسه ، - 
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ة .  محمد بر゙

 : قةカمشﾟى اﾟقرية إﾟسيد قطب من ا 

 دراسة وثائقية ، عادل حمودة .

 : سياسيﾟر اﾞفﾟفي ا ケسيد قطب و أثر 

 شريف إسماعيل يوカس ، ماجستير آداب عين شمس .

 ى ااستشهاد :سيد قطﾟمياد إﾟب من ا 

 صاح عبد اﾟفتاح اﾟخاﾟدي .

 : سيد قطب حياته و أدبه 

 ヱ980د عبد اﾟباقي حسين ، رساﾟة ماجستير بدار اﾟعلوم 

 : يカديﾟسياسي و ااجتماعي و اﾟا ケرﾞسيد قطب مع ف 

 ヱ9Αヶ1مهدي فضل اه ، دﾞتوراケ جامعة اﾟسربون بفرカسا 

 ، يه :  سيد قطب خاصة حياتهﾟموجه إﾟقد اカﾟة ، ا  مカهجه في اﾟحر゙

ات.  محمد توفيق بر゙

  ر اإساميﾞفﾟ2سيد قطب أو ثورة ا: 

                                                           

1
 53 - 52ي ظال سيد قط  ، وصفي عاشور أبوزيد ،  - 

2
 54امرجع نفسه ، ص  - 
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 محمد علي قطب .

 : شهيد سيد قطبﾟي اカرباﾟم اﾟعاﾟا 

 اﾟعثماوي أحمد سليمان .

 : تفسيرﾟهجه في اカسيد قطب و م 

 1إسماعيل اﾟحاج أمين محمد ، ماجستير جامعة اأزهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
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  مقارنة بين ﾜتبه :

فات أبدع فيها سيد قطب فاخترカا           ﾟقد قمカا بمقارカة بسيطة بين أربعة مؤ゚
 من بين ﾞتبه : 

ﾞتاب )معاﾟم في اﾟطريق ( : اﾟذي عاﾟج فيه قضية اﾟقيم اﾟتي اカدثرت من اﾟحياة 
اإカساカية خاصة عカد اﾟغرب، ﾞما اعتبر اأカظمة اﾟجماعية و اﾟرأسماﾟية من آثار 

، ﾟذﾟك اعتبر  ااعتداء على اه و إﾞカار ﾞﾟرامة اإカسان اﾟتي أعطاها اه ﾟه
اإسام カظام عاﾟمي ذات سيادة عاﾟمية  ابد ﾟه أن يسود ويحﾞم و أن يﾞون ﾟه 
اﾟقوة واﾞﾟلمة اﾟفصل،  ﾞما وقف على حال اأمة اإسامية وحال اﾟبشرية وما 

 اﾟقائم وابتعادها عن اإسام يهددها من خطورة وفカاء بسبب مآات اﾟوضع 
 .  1و اعتمادها على اﾟمカاهج واأカظمة اﾟغربية

: عاﾟج فيه مجموعة من اﾟقضايا مカهاأما ﾞتاب) اﾟعداﾟة ااجتماعية( : فقد         
اﾟدعوة إﾟى اإسام في اﾟمعامات واﾟمカاهج واأカظمة واعتبارケ اﾟمصدر اﾟوحيد 

  سيカا  ابنبذﾟك فاسفة اإسام أمثال  ﾟإسام هي اﾟقرآن واﾟحديث ، ﾟيرفض
و اﾟفرابي وغيرهم واعتبارهم ظال ﾟلفلسفة اﾟغربية اﾟغريبة عن اإسام في روحها  
ﾞما دعا إﾟى إتاحة اﾟفرص ﾟلجميع دون تمييز، فتﾞافئ اﾟفرص ومبدأ اﾟعدل بين 

حقق اﾟجميع ترك اﾟباب مفتوحا ﾟلتفاضل باﾟجهد واﾟعمل واإيمان باعتبار اﾟدين ي
 .  2اﾟعداﾟة ااجتماعية

                                                           

ヱ - طريقﾟم في اﾟظر: معاカشروق ،سيد قطب ،يﾟقاهرة ،دار اﾟط ،،اヶ ،ヱ9Α9. 

.ヱ995،اﾟقاهرة ،دار اﾟشروق ،سيد قطب ،يカظر: اﾟعداﾟة ااجتماعية في ااسام -  2
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أما ﾞتاب )اﾟتصوير اﾟفカي في اﾟقرآن اﾞﾟريم ( : تカاول فيه سيد قطب عدة         
شف عما فيها من جمال فカي ﾞما بين آثار اإعجاز اﾟفカي  صور في اﾟقرآن و゙
بجمعه ﾟلصور اﾟفカية في اﾟقرآن واستعرضها وبين طريقة اﾟتصوير فيها، واﾟتカاسق 

أشاد  ﾞذﾟك  ،ها، ﾞما اعتبر اﾟتصوير قاعدة اﾟتعبير في اﾟقرآناﾟفカي في إخراج
ه بأن اﾟقرآن  بمدى اﾟتأثر اﾟوجداカي ﾟسماع اﾟقرآن وسحرケ في اカﾟسق اﾟفカي ﾟيカتهي قو゚

 . 1تعجيزي مما جعله في خصوصية مفردة ا هو شعر وا هو カثر

طرق فيه أما فيما يخص مضمون ﾞتاب) في اﾟتاريخ فﾞرة ومカهاج ( : فقد ت       
إﾟى عقيدة اإسام وتصورﾟ ケلحياة، واﾟدعوة إﾟى إدراك اﾟقرآن واﾟعمل به، ﾞما شدد 

 على وحدة اإسام اﾟتي ا تカقسم واعتبار اﾟتاريخ اإسامي هو اﾟتاريخ اإカساカي 
و ﾞتابته على مراحل بدءا باإسام في عهد اカﾟبوة إﾟى اﾟمد اإسامي فااカحصار 

وم ، تاريخカا カدرسه مشوها ، فأخطاء اﾟتاريخ تقيم حواجز بين اﾟعاﾟم اإسامي اﾟي
 اأمم ، ﾟيستخلص إﾟى أن اﾟطريق اﾟوحيد ﾟلشعوب هو اإسام.

وبعد ذﾞر أهم ما جاء في مضامين هذケ اﾞﾟتب カستخلص مجموعة من            
 اﾟماحظات من أهمها: 

 ه خلفيﾟ ،ظرة عقائديةカ حياةﾟى اﾟظر إカشر أن سيد قطب متدين يカية يカة دي
ف أن  اإسام من خال ﾞتاباته، على اأغلب هو يعيد カفسه في ﾞل مؤ゚

 معظم ﾞتاباته تتحدث عن اإسام واﾟقيم . 

                                                           

دار ،سيد قطب  ،يカظر: اﾟتصوير اﾟفカي في اﾟقرآن اﾞﾟريم -   . ヱΑ، ヲ00ヴط  ،اﾟقاهرة ،اﾟشروق  1
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  لدين ، يريد منﾟ هج اإسامي متعصبカمﾟهج غير اカا يعترف بأي م
يس اﾟدين  اأدب و مختلف اﾟفカون أن تﾞون دعوة إﾟى اإسام واﾟعمل به  و゚

ﾟمشروعة فقط .محصور في اﾟعبادات ا 
  اهجカمﾟته باカك يرفض مقارﾟذﾟ ع اهカهج من صカيعتبر أن اإسام م

 واأカظمة اﾟوضعية ، فاإسام هو اﾟمカهج اﾟمثاﾟي اﾟحق ، يحقق اﾟخير 

 و اﾟفاح ﾟلبشرية ، فهو يﾞذب و يحارب ﾞل اﾟمカاهج و اأカظمة اأخرى
カادى إﾟيها اإسام  بإعاء  و يعتبرها معادية ﾟلدين و تخرب ﾞل اﾟقيم اﾟتي 

 اﾟمادة على اﾟجاカب اأخاقي .
  يس مجرد اسمﾟ ون اإسامﾞى صحوة حقيقية وأن يﾟمسلمين إﾟما يدعو اﾞ

فقط و إカما يﾞوカون مسلمين باﾟعمل و اﾟقيم واأخاق و أن يتجلى اإسام 
 في ﾞل مظاهر اﾟحياة حتى اﾟفن وا يقتصر على اﾟعبادات فقط . 

 ﾟذﾞ حقيقة يعتبرﾟم يعطي اإسام حقه بل طمس ا ك أن اﾟتاريخ مشوケ و゚
وأخفى مجد اﾟحضارة اإسامية ، ﾟذﾟك يدعو إﾟى اﾟدفاع عن اإسام بﾞل 
اﾟوسائل وتبيين حقيقته ﾟلغرب أカهم يجهلون حقيقته ، وهカا يتضح カﾟا غايته 

 في اﾟبعث اإسامي . 
  اهجهカه وم カجدケ قد حلق به خارج أما فيما يخص ﾞتاب اカﾟقد اأدبي أصو゚

ذﾟك  سرب ﾞتبه أカه غاص معمقا في اﾟعمل اأدبي و اأدب وفカوカه و゙
اﾟمカاهج اأدبية  و ﾞأن هذا اﾞﾟتاب هو اﾟوجه اآخر ﾟعلم ورصيد سيد قطب 
اﾟمعرفي ، حيث تカاول فيه موضوعات وقضايا أدبية خاﾟصة  في مجال 

أن اﾟمرجعية اﾟديカية ﾞاカت  اأدب بعيدا عن اﾟدعوة اﾟمباشرة إﾟى اإسام  إا
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واضحة في ﾞتابته حيث اتضحت ﾞثيرا في اعتمادケ على اآيات اﾟقرآカية 
ケارﾞأمثلة وشواهد على أفﾞ ثيراﾞ،  تبه اأخرىﾞ ه وبينカشبه بيﾟجد وجه اカﾟ

 واضحا رغم اختاف اﾟمضمون .   
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 خاتمة :                                     

 

وفي ختュゅ هذه الدراسる نستخヤص أهュ النقゅط التي تطرベ إليゅヰ سيد قطب في هذا 
: ゅب  ونذكر أبرزهゅالكت 

 

  ، شعرヤل ゅヘسيد قطب تعري ュنه تعبير  قدほحيث عرفه ب るبقゅالس れゅヘعن  التعري ゅヘヤمخت
 ゅثرنほت るدرج ヴヤالموضوع بل ع ヴヤع ュة ، وهو ا يقوゅفي الحي れゅحظヤعن أقوى ال

 بヰذا الموضوع .

 ظ هو اأداة الوحيدةヘヤربه  ، حسب نظر سيد قطب الゅاأديب تج ゅヰالتي ينقل ب
 るالشعوري  れبعدة داا . るو تصويري るعيゅو إيق るلغوي 

  るالشعوري るالتجرب れゅجزئي ゅفي بعض المواقف  تصور لن るيعتبر سيد قطب أن القص
 فيرتヘع مستواهゅ ليقرب من مستوى الشعر .

  るحيث يرى أن لغ ، るالشعوري るعند سيد قطب هي القيم るصر القصゅعن ュمن أه
. るينبغي أن تكون نثري るالقص 

  ゅヰولゅتن るفي طريق るعن اأقصوص るلخص قطب اختاف القص るلقصゅف ، るدثゅالح
 تكون أوسع ، وتقبل ااستطراد و التشعب ، في حين اأقصوصる تكون أقصر 

 و تعتمد عヴヤ قوة اإيحゅء و التほثير .

  ゅمヰأن ヴو القصيدة ، فنتج إل るواأقصوص るبين القص るرنゅوضع سيد قطب مق
. ゅوهو يقرأهم るالشعوري るلゅس الحヘأنه يحس بن れゅヰبゅمتش 

 به مجموゅأورد في كتるيヤتمثيヤل れمن اأدوا るع ،  るنون اأدبيヘعن جميع ال ゅヰلتتميز ب
اأخرى و سمゅهゅ اأدواれ المسيرة لヤتعبير في التمثيヤيる وهي : الممثل ، المسرح  

 الヘヤظ ، النضゅرة .

  سヘالن ュヤع ヴヤسي ، حيث رأى أنه يعتمد عヘج النヰالمن ゅヰهج التي تحدث عنゅمن المن
 في تヘسيراته و تほوياته .

  ほخط ポن ، و ذلゅنヘال るلعبقري ゅسيرهمヘفرويد و أدلر في ت るسيد قطب كل من نظري
لربطヰمゅ اإبداع الヘني بゅلرغبれゅ الشヰوانيる أو بゅلشعور بゅلذنب ، في حين اعتبر 

. ュゅヰإلゅني بヘيونغ هي اأصح لربطه اإبداع ال るنظري 

 سヘالن ュヤسي يجب أن يكون أوسع من عヘج النヰرأى أن المن ،  るصيغ ヴヤفظ عゅليح
 الヘنيる لأدب وا يحيヤه جヤسる لتحヤيل النヘسي .
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  عند العرب るسيヘالن るمن النزع ュاأدب أقد ュヰفي ف るسيヘالن るحيث ، اعتبر أن الماحظ
 عرفれ عヴヤ يدي أمين خولي و محمد خヤف ه .

 ظ بشخصيتهヘمل مع العمل اأدبي بذاته ، و اأديب يحتゅمل يتعゅج المتكヰيرى أن المن 
. るعゅو الجم るمゅالع れثراぼبعيدا عن الم  るرديヘال 

  ュالقي ヴヤفظ عゅويح ، ゅول العمل اأدبي من جميع الزوايゅمل يتنゅج المتكヰالمن ポكذل
 الヘنيる الخゅلصる في جو أدبي خゅص . 

أن سيد قطب يعتبر أن العمل اأدبي هو التعبير عن تجربる شعوريる ليتضح لنゅ في اأخير 
والتعبير وحدة ا انヘصュゅ بينヰمゅ ، فيمゅ يخص الヘنون اأدبيる فヰو كمゅ يعتبر أن الشعور 

يヘضل الشعر عヴヤ بゅقي الヘنون اأدبيる ، أمゅ المنゅهج النقديる يعتبر أن كل منヰج لوحده قゅصر 
 عヴヤ  دراسる العمل اأدبي لذلポ دعゅ إلヴ المنヰج المتكゅمل و فضヤه عヴヤ بゅقي المنゅهج .      

أمゅ فيمゅ يخص ماحظゅتنゅ حول أسヤوب الكゅتب وطريقته في  هذا فيمゅ يخص مضمون الكتゅب
 : ゅヰط منゅعنه بعض النق ゅنヤليف فقد سجほالت 

  ュفي تقدي ュالقرآن الكري ヴده إلゅسيد قطب هو استن れゅبゅه في كتゅاانتب れヘヤي ゅأول م
 るヤاأمث.  

 ذج  سيد أن  نجدゅن نمゅل ، سواء كゅبه بمثゅلجه في كتゅكل موضوع ع ュقطب قد دع
 شعريる أو آيれゅ قرآنيる أو عنゅوين كتب أو قصص ، حتヴ تكون له بمثゅبる تヘسير

 لكل قضيる تطرベ إليゅヰ . توضيح و تعヤيلو

  ل و بسيطヰوبه سヤأس 

 له و  تحدث عنالゅأعم るبقゅالس るبيゅربه الكتゅقبل و تج ゅヰヘالكتب التي أل るذكره لمجموع
 هذا الكتゅب .

  لتراث العربيゅب ポصيل و التمسほالت ヴدعوته إل  ュغرب إا رغヤل るو التحذير من التبعي
. ゅヰبه وولعه بゅإعج ゅر لنヰوأظ るالغربي れゅأنه فضل الكثير من المقطوع 

 من خال ポر ذلヰوظ ゅヰولゅالمواضيع التي تن ュب في معظゅاإطن ポكذل ゅكثرة  احظن
 اأمثるヤ ، التヘصيل ، التヘسير و التكرار .

 . ゅمゅتم ュن نجده منعدゅقص ، وفي بعض اأحيゅو نヰميش فヰيخص الت ゅفيم ゅأم 

  . ゅヰالتي يقدم るواأدل るヤأكمل وجه من خال اأمث ヴヤكرة عヘتوصيل ال ヴヤالحرص ع 

 هذا ュゅمق ヴヤع るني  ، دالゅهر الجرجゅب لروح الدكتور عبد القゅقد  إهداءه الكتゅالن
. るصゅو في نظر سيد قطب بصف خ るالنقدي るاأدبي るحゅالكبير في الس 

  ول النقدゅلجديد فقد تنゅتي بほول أن يゅهذا العمل نستنتج أن سيد قطب قد ح ュゅوفي خت
اأدبي من زاويる أخرى بعيدا عن التعريれゅヘ السゅبقる المكررة بل حゅول التほصيل 
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خصゅئص اأعمゅل اأدبيる العربيる بعيدا  ووضع القواعد و القوانين التي تتمゅشヴ مع
عن ااستيراد الヘكري الغربي الغريب ، بゅإضゅفる  إلヴ دعوته لヤمنヰج المتكゅمل 

      في دراسる العمل اأدبي لوحده . كل منヰجضعف وتほكيده عヴヤ قصور و 
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